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قلما تخلو صحيفة أو مجئة من ايراد للاقوال المأثورة, تضعها تحت عنواتها الرئيسي لو 
من خلال ننايا الصفحات. وتتباين هذه الأقوال بين شعب وآشرء وأن كان يجمعها جامع فإته 
جامع الأخلاق والعزة والوطنية. 

والاقوال الماثورة هي عبارة عن مجموعة من الملاحظات كونها اشخاص نتيجة خيرلتهم في 
المجالات الحياتية المختئفة. فمنها ما يتضمن النصائح والحكم.ومنها ما يتضمن الاسمياب أو 
التفسيرات لسلوك معين؛ ومنها ما يضع شروطاً مسبفة للحصول على نتائج سلوكية 
معيتة. فاستعمال الأقوال الاثورة ل الظرف الناسب يدل اول على تفهم صحيح لهاء ويدل على 
استيعاب غير مباشر للاقوال الاثورة التي ينشا فيها الخرد. كما يدل على استعمال القول 
علىلتزام القرد باتجاه ها. 

إن الاقوال اماثورة تتائف من عدة كنمات تؤلق في مجموعها جملة قصيرة تشير إلى ذوع 
من السلوك له معنى أوسع ف الخبرة أو الوقف المعين الذي تشير أيه الألفاظ. فتشير الأقوال 
المأثورة الى مقهوم مجرد يتمكن الغرد من فهمها واستعمالها بعد أن تكون قد تخطت مرحلة 
معينة من مراحل ذموها المعرق. ويشبه بعض اللغويين الاقوال فلأثورة بالأساطير التي تعطي 
عيراً وقيماً لتوجيه سلوك الناس على السنة الحيوانات والجعاد مثل أساطي كثيئة ودمنة؛ غير 
أن الأقوال الاثورة تختلف عن الأساطير بقصرها وتركيبها اللفوي الدارج والموزونءإضافة الى 
مستوى تجرد معائدها. 

وخبرات الانسان وسلوكه متشابهة 4 وظبيفتها النقسيةء بمعتى أن السلوك هو وسيلة 
الفغرد للمصول على حاجاته الفيزيولوهية والاجتماعية والتفسيةء وقد أدى ذلك الى تشابه 
كبير ‏ أحياتاً - في مضمون الأقوال الأثورة الشائعة ف ثقافات مختلفةء كما أن بعض الاقوال 
الماثورة تعبر عن فكرة مجردة فقط. ومع أن الأقوال الأثورة تستخدم للتعبير عن قكرة ما أو 


لتاكيدها؛ فهي تستعمل أيضاً لتفسير أو لتبرير السلوك في كثير من المجتمعات. بيد ان الأقوال 
الأثورة لا قشير بالضرورة إلى حقيقة عملية صادقة. بل قد تشير إلى خيرة فردية أو جماعية 
دون الاهتمام بصدقها أو تحقيقها علمياً من قبل مستعمل او مستخدم القول؛ وذلك لان 
الوظيفة التفسية للاقوال الماثورة هي أعطاء القرد ما يشبه الراحة النقسية والطماتينة يانه 
قأدر علش تفقسير سلوك معقد ببضع كلمات مبسطة سهلة.ومن هائب آخر قاتئا تلاحظ 
تناقضياً بين الأقوال الاثورة التي تشير إكى نفس الوقفء والسبب ي ذلك أن سلوك الئاس 
وأسالييهم ي الحصول على نفس الحاجة تختلف باختلاف الأقراد وف تفس الجتمع. 
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الاقوال الاثورة تنبع من البيتة, فهي نتائر بجمبع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ ومن ثم فهي تعبير عن واقع معين في ظرف خاص. فثم معلومات كثيرة لا يطلب 
فيها استعمال العقل لإبداء رأي بشانها وللحكم عليها. وحتى إن تطئبت ذلك #المقل لا 
يستطيع أن يعمل بشكل ناجع دؤثر على مود شتى مبعثرة متنائرة ؛ذ؛ ما تطلب الأمر أن 
يصدر فيها ase‏ فالشخص العادي يرى نفسه اليوم محوطاً بالكثير من الآراء العقلية 
الجاهزة المعفدة: إحاطته باتواع شتى جاهزّة كذلك ومحفوظة من الأطعمة وصتوفف ألسلع 
امخلفة. فلم يعد بعد مره اي تصيب شخصي ي صنع هذه السلع العقلية, أو تلك السلع 
لمادية. مكل ما كان لثترواد هن أجدادمءفلا غرو إن كان هؤلاء الأجناد أدرى هنا بما كاتنوا 
بعملونه وإن كان ما يعملونه عما كان ي الدنيا كلها ضثيلاً كل الضالة. لهذا فان الاستشهاد 
المستمر يحكم ومبادئ ولحدات ووقائع تفصلنا عنها مئات السنين, يمكن أن يفيد 4 ضرب 
المثل وحفر الهمم: ولكنه لا يكفي لإدارة شؤون مجتمع يعيش وسط عالم تتطاعل أحداثه 
وتاتيدل مواقعه يوماً بعد يوم. 

إن الفراغ قذي أحدثه عدم اتصال op!‏ بالخبرة الشخصية اللائمة اتصالاً مباثراً يتعاون 
مع الاضطراب الذي نجم عن وقع لاف من الاحداث غير امترابطة, على خلق مواقف تستجيب 
اتلك الاقوال الاثورة التي تظل تكرر اليوم بعد اليوم تفس العتقدات لقليئة العدد تسييأء 
والني يقال عنها أنتها حقائق لا غنى عنها لمصلحة الانسان وسعادتهء وقصارى القول ان عثينا 
أن تدخل في حسابنا مواقق الطبيعة البشرية وهي تلك المواقف التي خلفها تقدم الوسائل 
الآلية العظيمة/إن كنا نريد أن aged‏ ما للأقوال الاثورة من تأثير فخ ايامنا هذه. 

وتاشير ازدياد الحقائق امفككة nig‏ الرتبطة ببعض من حيث العدد والنوع: والتي تعمل 
الآن باستمرار موصول لا يكاد ينقطع تاثيره ف الشخص السوي العادي . أمر سهل علينا 
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اسراكه آكثر من أدراكنا لتأثير العموميات لو البادئ العامة الشائعة بين اراد التاس التي لا 
تستدها الحقائق الشاهدة: وف التاويلات التي تفسر بها الأحداث العمئية: وهو Poll pss gil‏ 
إل الموافقة والتسليم اكثر مما يدفعه إلى التقد والتمحيص. وثم سيب آخر من أهم الأسياب 
التي تدعو إلى التقليل من شان تلك لأعموميات لو المبادئ العامة, وذلك أتها متجسمة ف 
عادات لا يكاد الذين تسيرهم يشعرون بوجودهاء و آن شعروا يها اعتبروها حقائق صادقة 
واضحة لا يتردد ف قبولها كل ذي ذوق غطري سليم. فعندما ترسخ العادات وتتاصل ي 
النقوس حتى تصيبح طبيعة ثانية, تبدو وكان لها من الحتم والوجوب ما لمركات النجوم ذا 
اطلاكها. فالبادخ والمعابير التي تصاغ ف قولب من الالفاظ والعبارات. والني تنتشر انتشاراً 
واسعاًء وتدوو عل الالسنة ف قترة معينة, ليست ف العادة سوى تعبيرات عن امور يؤمن 
الئاس بصحتها إيماناً لساسه العقل والتفكير, بل هم يعيشون بها بشكل لا شعوري خال من 
التفطن لها. هذا وعندما يضع الناس الذين عاشوا ف احوال مختلفة وتكونت فيهم عادات 
أخرى مختلفة كذئك ۔ عندماً يضعون مبادئ Busse‏ مقايرة تتسابقة يكون تصييها الرقضني 
بحجة لنها مصدر عدوى يحملها الغير. 

ويمكن اعتبار الآراء اكثر شؤون البشر كلها سطحية وضحولةء ولكتها في الوقت تفسه 
أكثرها منعة وحصانة:؛ وذلك راجع الى اتصالها أو عدمه بالعادات التي تعمل بشكل يكاد يكون 
لا شعورياً. هذا وثم عادات كثيرة نلفظية لها قوتها الكبيرة, فترى الناس يظئون يواققون على 
صيخ واقوال لم تعد اكثر من طقوس ومراسم لفظية. حتى عادات المجاملة والاطراء لا تعدم 
أن يكون لها تأثرها فتستحدث هي الاخرى انشقاقات وانقسامات ف التاس عقلية وإنقعالية, 
هذا وقد لا تكون مجرد نفاق مقصودء ولكنها تعد مع ذلك من نوع عدم الإخلاص الذي لا 
تتطابق فيه افعال اكرء مع اقواله, والذي يدهشنا ف تلك الحالات التي يكون واضحاً فيها أن 
شخصاً يعتقد ما يقول بمعنى انه ليس متغطناً الى حتى ما فيه من تضارب مع ما يصدر عنه 
من افعال. فهذه الفجوات» هذه الانواع من عدم الإخلاص تصيح اعمق غوراًء ولوسع مدى ي 
زمن مثل زمذنا الذي تحن فيه حبث يصحب ما بحدث من تغييرات عظيمة في الحوادث 
والشؤون العملية (تخئف) ثقاق ملحوظ ي وضع الصيغ والعبارات اللازمة. 
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يشكل التصنيف والتحليل النفسي للاقوال اماثورة عنصراً الساسياً ف عالم الثقاقة والحكمة 
العالمية, كما يعتبر الدعامة الأول ف تنظيم هذا الفكر العائي تنظيماً سليماً يعتمد على أسس 
معروفة ومقنتة تعكس ترتيبه وخلغيته لنفقسية,» وتحاول تمكين الباحثين من سهونئة 
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استقدامه وإدراك ابعاده النفسية. 


والصتف هو النوع. وهو في اللغة تمييز الأشياء بعضها عن بعض؛ وصنف الاشياء جحلها 
أصتافاً. أما نحن فتزيد بالتصنيف محاولة وضع مواد الاقوال الاثورة لمتشابهه جنباً لى جثب. 
وسحاولة العثور على صيغة مشتركة بين التحليل النفسي لهاء كما أنذا نعتير التصنيف نفسه 
وسيلة يستطيع عقلنا بواسطتها أن يحدد آي موضوع ويميزه عن موضوع آخر.والواقع اننا 
عتدما نفكر ل موضع تصذيف الأقوال الماثورة فان اول ما يخطر بئبال هو ضرورة وجود قباب 
والفصل. gb‏ الاصل والفروع. كما لتذا عندما نستعرض اأهتمام الشعوب ف هذ! لتوضوع فان 
cig!‏ ها يتمادر إل اذهاتنا هتا for ft‏ الحافل ثهذا العلم. فقد اعتم الفلاسفة منذ كقدم 
بتصنيف العرفة وحاولوا تقسيمها. وكان موضع الأقوال اثاثورة متداخلاً ‏ شكل من اشكال 
امعرفة الانساتية, ولكن من اللؤكد لنهم لم يكونوا يفكرون في تطبيق اتجاهاتهم على الأقوال 
اماثورة باعتباره احد الاركان الضرورية قي الثقافة ككل. 

علينا التنويه هنا لى فقدان لللاءمة التنامية للأقوال» ولا سيما بعض الأقوال الفاتيح قتي 
كانت تستعمل دائماً في الاحاديث الخلقية والسياسية, للتعبير بالضبط عما ذعني من 
أحاديث كهذه في الوقت الحاضر. وريما كان الاهتمام الشائع حول علم دراسة معان الأقوال 
الاثورة وتطورها صادراً عن وعي غير تام ولكنه رصين لهذه المصيبة العظمى. وأته من 
الغريب أن تثير بعض القضايا الفلسفية الهمة بعض الصدى ف العقل العام.وي الحق أن 
الناس بوجه عام لهم طريقة غريبة لاستشعار اهمية الاشياء التي لا يعرفون عنها شيئاً 
صراحة. ولكن المهووسين وتنشاطهم - كتدريس جمع غقير الذتائج الأولى تبحوث علم درسة 
معان الأقوال الاثورة وتطورها والسطمهية التي غالبا ما تكون خداعة ‏ هم طب مزيف 
للامراض الغتسفية لفقاسية. إن عدم ملاءمة الكلمات تشدر Ji‏ صعوية أكثر جدية من 
استعمال اللغة الانقعالي وان التخلص من القولات العقلية الاأرسطو طاليسية يحتاج إلى اكثر 
من معادلة يمكن تعليمها. فالتشخيص قد يكون صحيحاً ف أساسه ولكن العلاج معائجة 
الأعراض والظواهر. 

وتنك الاعراض لو الظواهر كثيراً ما تظهر خيبة عامة ف قدراتنا العقلية تجاه العائم 
الجديد: وهذا يعني طبعاً عدم القدرة عل التفكير فيه بوضوحء واتنا اخياً تفتقد الأسس 
النظرية لدعم اي تاكيد حول الاشياء التي تهمنا بصورة اكثر مباشرة ‏ الحقوق الانسانية 
والولاء والحرية والديمقراطية وللراة والزواج والحب والثقافة, والتوسع الفجائشي ف الفكر. إن 
كلا من الحياة الواقعية والتفكير التظري جاور قدراتنا الخيالية فان الشخص العادي بسيطاً 
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كان أو متصنعاً ‏ غير قادر لذا على تصوير ألكون او حتى عل ادراك ما سيكون عليه المستقبل 
الشريب. 

لعل اختلالنا الرئيسي لا ينشا من التجارب والخيرات الجديدةء ولكن من الحقيقة القائلة 
بان للكان والزمان» وهما الاطار الضمني لكل الخيرة, قد تغير: والتاريخ 4 الواقع يتكشق 
بصورة سرع مما كان ف ألاطي. إن تأريخنا سرع بسبب سرعة توأصلنا وإنتقالنا التي سارت 
من السرعة بحيث لا تستطيع ادراكها بعد عل نها (ضعف سرعة) الطرق للقديمة لو ( عشرة 
اضعاق سرعتها). إنها خارجة على جميع التقديرات وإن مقاييسنا القديمة لذا لا يمكن حتى 
تحويرها لتلاثم القياسات الجديدة. وكيفما اخبرنا انفسنا بأن الاشياء تحدث ف الحاضر سرع 
ما كانت تحدث قبلاً (إن افكارنا عنها مأ تزال تذكص وراء التيدل. إن هذا يضفي على التاريخ 
المعامر هواء ذ! ضغط خارق كحاألة طوارئ مفاجئثة. 

نقد اصبحت الافكار العلمية البارعة بالتدريج ضمن الفكر العام تجهده بطريقة اخرى؛ 
فبعض رموزنا الأخلاقية ذات الأهمية الكبرى قد فقدت كثيراً من قدرتها إن لم تكن AGES‏ 
ف(العالي) (والواطئ) كانتا دائماً ترمزان إلى الخير والشرء ف(اعلى) و(السغل) عندئذ تشميراز 
إلى اتجاه خلقي كما تشيران إلى أتجاه مكاي. فالادراك بان (غوق) و(تحت) لا تشيران إلى امكنة 
ثابنة وإن سماء النهار وسماء Jal‏ اجزاء مختلفة من للكان: و(أعلى) و(اسفل) تعيتان على 
التناظر (بعيداً عن مركز الارض) قد اثر تائياً خفياً لكنه عظيم ف الفكر الاخلاقي.فكما أن 
العا الحرفية لتكئمتين (اعلى) و(أسفل) اضحت نسبية وإكثر من ذلك بالتسبة إل الأرض» 
يبطل معناها الرمزي عن كونه شيثاً مطلقاً ويتضمن اصلاً ارضياً. 

وتيدو الفلسقة اليوم عليها اعراض عنيفة لهذ! الاتهيار الفكري. فاهم معرض لها هو ميل 
المفكرين الجديدين العاصرين وضع كل انجازاتهم الفلسفية على أساس العقلية الانساتية يل 
على أساس خيبة العقل. وهذا لا يجعل القلسفة نفسها عملية تكوين اسس منطقية للعلم 
والفن والدين والعلاقات الإنسانية. بل لشضيط العقل لتتقبل غير العقول بعمل ارادي من يوم 
إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة لاطراح العقل والعيش اما بالأيمان أو بإختيار (الزلم اخلاقي) 
مطلق. إن هذا الاتجاه» بدلاً من أي عقيدة؛ هو روح (الوجودية) التي تتخلل معظم الفلسفة 
الحاصرة والآأدي, هذا عل الاقل ف الغرب. 

علينا أن نشير هناإلى ان استخدام #فرد للاقوال اماثورة ف الظرف للتاسب يدل على تقهم 
صحيح لهذه الاقوالء ومن جاتب ثان علىاستيعابء اي تمثل للاقوال الاثورة الذي نشا فيه 
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الفردء ومن ناحية ثالثة يدل استعمال الأقوال الأثورة عل التزلم الفرد باتجاه معين وهو ما قد 
يوحي بأن استخدام الأقوال الأثورة4ي قياس القدرة على الفهم الجرد تتدخل فيه عنامر نفسية 
متعددة من مزراجية وخلقية وإتفعالية وغير ذلك. 
*x* * ©‏ 

لقد انتقيت الاقوال المأئنورة الواردة في هذا الكتاب بشكل عشوائي من كمية مضاعفة لهأ 
كنا قد بدانا بجمعها منذ اكثر من ثلاثين سنة:. والغاية من ذلك أخذ عينات لهذه الأقوال, 
ومن ثم تحليلها ضمن الابواب التسعة التي وضعناها لها للتحئيل في ميدان علم النفس. 

gles‏ كتابنا هذا بعد العديد من الكتب قتي تناولنا بها تطيل ناحية معينة من تواحي 
الحياة. ولعل اقرب الكتب إلى موضوعذا هذ كتابنا (التحليل التفسي للأمثال العربية) وهذين 
الكتابين بدرسان نأحيتين من لنتواحي للتعددة لتفكير واعتفاد الانسان في الأقوال الماثورة 
والامثال» جهدنا ضمن تحليئنا أن نبين الناحي النفسية من خلال التحئيل سلبا وايجاباً 
دون الوقوف عند الأشخاص الذين fg‏ بها. 

بيد آن ثم ملاحظة جديرة بالانتباه 4 هذا الوضوع:» هي أن الاقوال اناثورة معروف من 
قائلها ف الغالب. ويوضع اسمه تحت القول او يستشهد به ف البداية, تهذا يتحمل صاحبه 
تبعة الخطا أو الصح في كلامه. وتعرف نفسية الشخص من خلال تحليل القول: قيما المثل هو 
sale‏ وقد يخدص به شعب معين من منطقة ماء وق كل الأحوالء: يبقی للخل مجال آخذ ورد ي 
اسل منشثه. وإ مجال نقضه او تصحيحه أو تجميله: وهي أمور يعرفها الدارسون جيداً. 

إن كتابنا هذا محاولة متواضعة ي موضوعه, يخدم شريحة كبيرة من الناس: وذلك من 
خلال التحليل النمي للاقوال المأثورة. وبهذا الوضوع تدخل أفق جديد نرجو أن نجد افيه من 
الاضواء ما يكفي لإنارة كثير من الأبحاث والحوادث قي حياتنا والتي كانت حتى أليوم مظلمة 
الجوائب» حالكة الشكل قلا نعرق لها وصفاً ولا هدفاً.. هذا الأفق الجديد هو التحليل انمي 
لكثير من لمور حياتنا. 

سنمور هيده 


ص .نب At‏ 
دمشق 
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حكمة العقل 


يبدو ol‏ الرعي بالذات» والعقل» والتسخيل . كل هذه اللكات قد مرقت (الانسجام) الذي 
اتسم به الوجود الحيواني» وجعل ظهورها من الانسان شيعا Ait‏ ارقا في الكون» فهو جزء 
من الطبيعةء خاضع لقوانينها الفيزيائية» عاجز عن تغيير هذه القوانين» ولكنه مع ذثلك يتعجاوز 
بقية الطبيعة» وهو بمعزل عنها على حين أنه جزء منهاء أنه بلا مأوى» ولكنه مغلول إلى المأوى 
الذي يشترك فيه مع الكائنات جميعاً. قذف به الى العالم في مكان وزمان © tine‏ وهو مرغم 
على الخروج منه على صبيل المصادفة أيضاً. ols i,‏ الانسان في وعي بنقسهء فانه يدرك عجره 
والقيود التي it‏ و جود وهو يتنبا بنهأيته وهي الموت. ولا يتحرر ادا من ثنائية و وده ولا 
يستطيع أن alder‏ من عقله حتى لو أر al‏ ذلك كما لا يستطيع أن يتتخلص من جسده ما دام 


حياً . وجسده يدفعه الى أن يريد الحيأة. 

وكما يقال عن العقل أنه OL duu‏ فهو نقمته أيضأء اذ يدئعه الى القيام ‏ دائماً وأبدا ‏ 
بمهمة حل ثاثية لا سبيل إلى حلها. والوجود الانساني مختلف من هذه ألجهة عن ساثر 
الكائنات الأخرى» فهو حالة من اتحلال التوازن الدائم الذي لا محيد عنه. وحياة الانسان لا 
يمكن أن (تعاش) بتكرار موذج النوع الانساني» بل cate tay OF Gay ade‏ والانسان هو 
الحيوان الوحيد الذي يمكن أن ينتابه (السأم) و(السخطع وأن يشعر بأنه مطرود من الغردوس. 
والانسان هو الحيوات الو-حيد الذي يعد وجوده مشكلة بالنسبة إليه» مشكلة عليه أن يحلهاء ولا 
يستطيع منها فكاكأء وهو لا يستطيع أن برجع الى الحالة السابقة بقة على glo‏ حالة 
الانسجام مع الطبيعةء » بل ينبغي عليه أن يتقدم مطوراً عقله حتى يصبح سيدا للطبيعة» وسيداً 
لنفسه. 


وظهور العقل أنشأ ثنائية داععل الانسان» تدفعه الى السعي دون توقف عن حلول -جديدة. 
وديدامية 30 Adel, doug‏ في و جود عقله الذي Ans:‏ الى (ela: Me & palin crs ¢ y phat‏ 
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به يستطيع أن يشعر فيه بالطمأنينة مع نفس ومع غيره هن البشر. وكل مرحلة يبلغهاء تتركه 
J tle Yeo.‏ وهذه أأخيرة نفسها تذفعه حوب حلول «جديدة. فلا وجود (لدافع فطري نحو 
التقدم) في الانسات» والتناقضص في وجوده هو الذي يجعلة يسير قدماً في الطريق الذي ابعدأة, 
وعندما أضاع الانسان الفردوسء وفقد الاتحاد مع الطبيعة» أصبح المتمحول الأيدي (أوديسيوس» 
ورديب Cel at!‏ فأوست)» وهو مجير على السير قدماً الى الأمام: Yay‏ ذلك اللجهد الداثم 

ليجعل المجهول معروفاً بأن يملا ثغرات معرفته بالأجوبة. وعليه أن يقدم لنفسه حساباً على 
ee‏ وعن ععئی وحجودهة, وهوعسوق bal!‏ على هذا التصدع الداحلي» Lay‏ به الشوق الى 
(المطلق) وال ىضرب آحر من الانسجام يستطيع أن يرفع اللعنة التي قصلته عن الطبيعة» وعن 
أخموائه البشرء وغ لقسة. 


Ul‏ التتافر» أي qual‏ الانسجامء في وجود الانسان فائه ينشئع حاجات تتجاوز حاجات 
أصله الحيواتي تجاوزاً يعيداً. . ويتتج عن هذه الحاجات دافع قاهر لاستعادة الوحدة والتوازن بينه 
ويين بقية الطبيعة. ويحاول استعادة هذه الوحدة والتوازن في القكر بادئ الأمر» وذلك بتشييد 
صورة ذهنية جامعة لعالم تكون يثابة اطار للاشارة يستطيع منه أن يستمد الاجابة على السؤال 
الخاص بموققه وما يتبغي عليه أن يفعله. بيد أن مثل هذه المذاهب الفكرية ليست كافية. فلو 
كان الانسان عقلاً مجرداً عن الجسم أبلغ غايته بمذهب فكري شامل. ولكن ما دام الانساتن 
كياناً له جسم وعقل فلا مناص من أن يواجه ثنائية وجوده لا بالتغفكير فحسب» بل بعملية 
الحياة أيضآء وبمشاعره وأفعاله. وعليه أن يسعى جاهداً الى تجربة الاتحاد والوحدة في كل 
مجالات وجوده لكي يصل الى توازن جديد. ومن ثم فان كل مذهب مرض من التوجيه لا 
يتضمن عناصر عقلية فحسبء بل يتضمن أيضاً عناصر الشعور والاحساس» على أن تتحقق 
هذه العناصر في الفعل في مجالات الجهد الانساني جميعاً والتفاني في هدف أو فكرة أو قوة 
تعأو علىالانسان كالاله ‏ تعيير عن هذه الحاجة الى الاكتمال في عملية أحياة. 


cli hah كل‎ oo الأساسية في‎ dangly عو العمل الرئيسي و‎ Ladle کان العقل‎ ual 
والكائنات الحية في أرجاء المعمورة» والانسات نظراً الى قوى عقله الخالقة وألستنبطة يقض وقفة‎ 
المسيطر على جميع الخلوقات الحية الأرى؛ لأنه ارفع منها شأناء وأعلى شأواً:وأسمى مترلة‎ 
أن بو ده تفکیره و ينر د بوعي وتيقظ.‎ ase eax! في‎ ly 
الغريرة» العديمة‎ dl coe يبين لنا علم النفس اين ترقد. مثيراتنا ومنبهاتنا العقلية» ثم يضعها‎ 
الخبرةء لتجلوها وترممها بأعظم وأدق أداة فعالة في العالم  هي عقلنا. وعلم النفس» علاوة على‎ 
m VY س‎ 


ذلكء يلقنتا ويدرينا على منابع المثيرات العقلية» وبين لا الوسيلة لتوجيه تلك الخيرات» وكيفية 
استعمالها بطريقة بناثية؛ انشائية؛ ويزودنا بنوع المادق ومعرفة النفس wl‏ مكنا من تخدية Lie‏ 
وانعاشه بالأفكار الصحيحة الصائبة» وأجسامنا بالصحة والعافية» ونشاطنا بالخلق والابداع؛ 
وحياتنا ووجودثا بالنماء والبناء.. لا حياة بدوت تفكيرء والايمات الموصول بالتفكير الايجاي 
الخالئق» في مقدوره أن ينجر في أغلب الأحيان أي شيع كانء فالأيمان الذي أقره التفكير الخالق 
واعتمد عليه: هو الذي احرج الانسان من ظلمات كهفه؛ وأنى به الىثور -حضارتنا الحديثة. 
وقواه العقلية هي نفسها ألتي أخخرجته الى المجهول الذي لم يكشف بعدء وإلى المناطق التي لم 
يرتدها أحد في أقطار إلبر والبحر والجىو فنزل تست الماء بالغواصات» وعلا في الهواء 
بالطائرات. كما عمل الانسان عقله المبيدع باستمرار ويدون القطاع في العلم والفلسغة وألدين 
وفي جميع فروع الحياة الفردية والاجعماعيةء لكي يشيد هذا العالم ويبنيه حتى يكون خليقاً بأن 
يعيش فيه عو وني جنسه وقومه. 

OLY etd of sd LL ate of tule Lin ay‏ كان بالحق عظيماً.. هائلاً. ولكن لا 
تزال عملية الارتقاء والتقدم» مع ذلك» مستمرة في سيرها lage‏ اذ لا يرال هناك الكثير من 
المجهول باقياً يتظر دوره في الكشف عنه والعثور عليه؛ ولا يزال هناك الكثير ما يراد انجازه 
واتمامه ليرتفع بالانسان ال ىأعلا مراتب النمو واسمى درجات الرفعة والخلق. وليس من شك في 
أن النجاح يجب أن تقوم دعاثمه» في المستقبل: على نفس اللحقيقة الجوهرية الأساسية (لا 
يكون مو المرء آلا بمو عقله). لهذا يمكددا القول أن نجاح الانسان بدأ ميل بدأ أجدادنا يفكروت» 
ذلك التفكير الذي تبدو نتيحته الآن بسيطة وبدائية؛ بالتسبة لما سوف يراه خخحلفنا بعد ألف ستة. 
وليس من شيء أجل شأناً ولا أعظم قوة من التفكير اذ أن قدرته أن يجعل المستقبل يرز على . 
الماضي ويفوقه كما بيرز الحاضر على الماضي. وما من شيء في الدنيا الا كان التفكير عتبعه. 
فسيمفويات ييتهرشنء+ وأنغام الجازء وتشييد الدنء وأقامة الجسورء وبناء الأساطيل» و تر کیب 
القطر الانسيابية» كل ذلك كان موجوداً في عقل الانسان. هذه كلها محض خقائق صريحة: 
وأضحة وضوس النهارء ولكتها لا يمكن أن تعاد أو تكرر chad”‏ لأن معظمنا لم يتعود التفكير 
المموحيم: ولم pokey‏ كيف يفكر..أنتا نستعسل سعطح عقولا فحسب... وأثنا لاا نسبر غور 
الأعماق.. ولو بدأنا فجأة سبر غور تلك الأعماق» اذن لمهدنا السبيل الى لق حضارة ليس 
لها age‏ : 

بيد أن التفكير عمل شاق» ولن تصدق ذلك آلا إذا حاولت أن تركز بحرم وثبات في اية 
مسألة معضلة مدة عشر دقائق» فانك أن لم تكن دربت عقلك» فسرعان ما ينطلق هنا وهناك» 


١"‏ سه 


محاولاً التتخلص من العمل المتوط به أو المفصص له والفرق بين النجاس والفغشل هو الفرق 
بالضبط يبن النشاط العقلي والنمول الذهني. والمال هو المقياس الذي يقاس به النجاح في كثير 
من البلدانء وهذا البوع من النجاح يتوقف في الغالب الأعم ‏ كأي شيء آخر ‏ على التفكير. 
فان كدت قد دربت نفسك على Odi Ct OF‏ فأعمل لان تفكيراً بغير عمل أشبه بيذر بغير 
أرض- وفي مقدروك أن تعمل اي شيء تريد أن تعمله طالما رغبعك قائمة. 


وواقع الأمر أن أغلينا لا يفكر ولا يعمل؛ وما تسميه تفكيراً ليس الا حلم يقغلة يخفي 
ورأعه Ve‏ تافهة ورغيات عقيمة. Lily‏ لو تأمليا أعظم المفكرين» مال بأستير وأديسون وجين 
أداسس لو جد نا أنهم لم يعيروا الال أي plaza‏ وکانت حياتهم؛ مع ذللك. موقورة الغنى. كما 
أن العالم أجمع لا يجهل اليوم شعر شكسبير» وموسيقى واغتر» وفن رامبرائديت» ولككن من ذأ 
الذي يذكر اليوم أسماء من كانوا أثرياء بمالهم في عصرهمء أو من ذا الذي يهتم بمعرقتهم؟ فاذا 
رغبت أن يعيش أسمك من يعدك» أو إذا اردت أن تقوم بعمل شيء آخر US of te‏ 
بالتجاح ‏ قاخير كل أخير في أن تذكر جيداً وتجعل نصب عينيك دائماً أن ليس في العالم كله 
ما هو أعظم ولا أهم من أن تستعمل سحكمة العقل. 


لتأععد اللورد كالفين على سبيل المتال» فلقد كان مفكراً وعاملاء كان فيلسوفاً ومستصنعاء 
fad ols”‏ بجامعة غلاسجوء 9 DHE‏ في ذأت الوقت lates‏ يكايرة بنفسيةع أنه هو الذي Last‏ 
السللك التلغرافي البحري» وأنه هو الذي أخترع البوصلة» والبراد» وغير ذلك أشياء أخرى 
ممختلفة: قارنك بينه ويين سيتوزاء الذي كان مفكراً فحسب. لقد عاش في أمستردام منذ ثلاثة 
قرون ونيف مضت» وكأن له عقل جبارء ولكنه مع ذلك لم يلمس من حقائق الحياة .* hed‏ 
أمضى حياته في غرفة صغيرة منفرداً بنفسه يعمل في صقل العدسات وجلوهاء لا يقابل أحدا 
من الئاس ولا يعرف من أمور الدنيا ولا مما يجري في العالم شيعا البتة.. تقد أبتكر فلسفة 
أسماهاء المذهب الخلولي» وهو المذهب القائل أن الله هو الكائنات التى هي الله» وهي فلسفة 
مهما قرأت فيهاء ومهما أجهدت فكرك في تفهمها فلن تصل الى نتيجة» ولن تفهم منها شيثاً. 
أما غير ذللك فلم يبتكر أية فكرة مفيدة أو طريقة نافعة» أو أختراع يعود على الئاس adh‏ 
easly‏ 


nals” ot lt‏ بومحسي أنه ob Rie‏ أعظم متزلة or‏ سينو زاء aay cule Aa cals‏ سس 
تفكيره على حقائق. أشتغل مع موظفيه جنبأ الى جنب» وأشترى الاآلات وأخرج الى الوجود 
الكثير من الخترعات والبتكرات التي قامت عليها الصناعةء لأن تفكيره كان انشائياً مبدعاً 
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خعالقاً. واذا فصا التفكير عن العمل نكون قد رجعنا الى مخلفات الماضي وآثارة» حين کان 
العمل يقوم به العبيد والرقيق والأذلاء المستضعفين. لهذا يمكن القول أن الرجل لكي يكون 
bet‏ موفقاً يجب عليه في عقله وفي تعامله مع الغير ومع نفسه أن يلجأ الى حكمة العقل» 
فهي التي تعطيه (أكسير) في التغلب على مشاق اللحياة وتسهل له أموره في شق خط الحياة 
المملوء بالشوك والورود» والسعادة والتعاسة. . الى عير As‏ 
فهل أدى جهابذة الفكر في العالم (حكمة العقل) كما حللناها.. اذن لتابع قراءة الأقوال 
المأثورة في حكمة a‏ 


الانجيل القدس 
+ وأول ما تلق الله حو العقل. 
حديث شريفب 
۽ العقل حسام pals‏ ْ 
الامام علي 
» ما ثم دين رجلل حتى يتم عقله. 
الاهام الحسن بن علي 
الغزأ لي 


+ لعمري ان العيوك خط » وات اواس E‏ وما ost‏ القاطع 1 pth‏ وما 
الاستبانة الصحيحة ألا للعقل. 


الفاح 
۾ الغضب ريح فوية تطفئع عصباح العقل. 


روبرت اجرس 
۾ أل اچ لشي ۽ om‏ لجال تنمو أجسأمهم وتصغر عقولهم. 


احتف 
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» إن هدف اللحياة هو تأمل العقل. 


ارسطو 
» إن وراء هذا الكون عقلاً Lyte‏ حكيماً هر العقل الاعظم» وروحا lke‏ هو الروح 
الاعظم. 
sess‏ 


» مم الصضصعبف ‘I‏ کر کے المرع ما ييبحث عته القرت التأسع تشر¿ فالتعمطش Jl soll‏ للعأثيرات 
القوية هو صفعه اللحقيقية. 
ستاندل 
it »‏ أفضل السلام الظالم على الحرب العادلة. 


h + 


شيشر ون 


۾ اذا قدرت على عدوك فأجمل العفو شكراً لقدرتك عليه. 


» من اح الحق عليه أن برأم مهضوماً. 
محف يذو 


ه الققر غلطة وقنية.. أما pl‏ الفاحش, فهو علة مزمنة. 


دستويفسكي 


» يمكن أن يقال أن الحرية هي الهواء الذي يجب أن تستدشقه التفس الانسانية. 


هيغو 
» الشجاعة ليست بايتغاء الموت بل بمكافيحة الأقدار. 
سنیکا 


٦ 


« ليس رأس المال الا ثمرة العمل وما كان ليوجد لو لم يوجد المال من قبله. 
لنكولن 

sla cli Cap كلما‎ « 

+ بالنعجيبة! أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب التاس 

چ محراتك Apdo cy‏ ومحراڻي سن a beget‏ وحقلك من تراب وحقلي من ورق . فكلانا 
مزارع. وما الفرق إلا في أنلك تبذر كفك وابذر من قلبي» فتستغل لتأكل وأستغل لأوكل 

٭ رات الشاة قصابها يشل سكينه فقالت له: احترس يا سيدي من أن تجرح أصبعك 

للب قلب وللام قلبان 

ه جمرة في القلب ولا دمعة في العين 

ه عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار ولا يغسل قابه ولو مرة في السئة 

SUG Lo‏ للوود (شكوتني) هلا تفحصت أنفك؟ 

» قصب البصر ولا طول اللسان 

« الناس على سقر والمسافر الحكيم من أحسن اختيار رفاق الطريق 

+ سال لا يدوم ياهو ته مزيفة. 


ميخائيل نعيمة 
ه الفكر كالجسم يحتاج الى تغذية دائمة. 


حكيم 
» لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 


قرآن کرم 


+ ليس هناك ما يثير الضيق أكثر من شخص أقل منا ذكاء وأشد حساسية. 


ريدرز دايحست 
« من أخلاق الجاهل الاجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم؛ والحكم بما لأ يسمع. 


س ¥ س 


4# أن pel‏ > اناس من oie‏ عن قله وصات وجه السائل عن J jah‏ 


ابن المقفع 
» لو كنت أنتظر الكمال لا فرغت من كتابي الى الأبد. 
| تاي تج 
مفل أنكليزي 
» الطريق الوحيد الى قل المثل الأعلى هو تقيقه. | 
سپنسر 
٠‏ أمة بلا شياب., eet We pile‏ 


بر كليس 
» العدف هر الغطاء الذي تغطي به النفوس الضعيقة أفلاسها. 
ؤ أمرسون 
» من يلتمس من الاخرين العدل ينبغي أن يكون هو نفسه عادلاً. 
مثل ياباني 
» الرجل الذي يعمل لمصلسته فقط لا يستحق الاحترام من أحد. 


ميرابو 
* الوق اخسن أفضل س الذدوق الردىع» ولكن الوق الرديء أفضل عن أتعدام الدوق 


على الاطلاق. 


أرنولد بينيت 
لجريه الكلام ضرورية للد يمقرأطية, ولكن لكل حرية سحلو د 
» ان قتل كعاب جديد لا يقل عن قتل انسان. فمن قعل انساناً قتل كائناً عاقلا في صورة 


IA = 


اللدء وأما من قبل LES‏ جيدا فقد قتل العقل نفسه بل قتل صورة الله عيتها. 
جون هيلتون 
نفغسه لا عيد سواهاً. 
olor‏ خليل جبران 
اجان هو من يفكر وقت النطر بساقيه. 


أعبروز بيرس 
« العمل هو الفيتامين الحقيقي الذي لا غنى عنه. 


دوروتي 
+ مئل الغرور كمثل الديك الذي يعتقد أن الشمس لا تشرق الالكى تستمع لصياحه في 
الصباح. 
مل ايطالي 
« القوانين مثل نسيج العدكبوت تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكييرة. 
مثل أمريكي 
ه كتنا محارب في معركة الحياة» ولكن بعضدا يقرد وبعضنا يقاد. 
Ol per fb ol er‏ 
+ أيسر عليك أن تبذل الحكمة للناس ibid Wig of ge‏ 
روشفو كولد 
» انى أحث كتابنا وعلماءنا على الاكثار من أثار دقائق ثاريخنا والكشف عن كتوزه» ححتى 
يكون لنا منها أمثئلة مضروية للحياة العالية» تمتذيها الاجيال الحاضرة وتسج على منوالها. 
Ope se pst‏ 
ه يعيش الرء بين سعادتين من حاضره ومستقيله أما الأولى فيكفلها العدل» وأما الثانية 
فيحرسها الرجاء والأمل. 
فيكتور Pm‏ 


» انك لا تستطيع أن تسيطر على نحياتك: ولكبك تستطيع أن تسيطر على عرضها 
وعمقها وارتفاعها. 
« ليست الشجاعة إن يمخلو قلبك من gh Selo Lely cb‏ في السيطرة على heed gh i‏ 
بونيل 
وأكون طائيا مدى AA‏ 
dy gins‏ 
سعد زغلول 
٠‏ أن الله اذا أحب عبداً حريه الى خخلقه. فأعتبر منزلتك عند الله بمتزلتك من الناس» وأعلم 
أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك. 
ts‏ أتمنى س حياتي الوحدة بين gis elaine!‏ الل وجواً Ley Vises‏ وكا أي ينها 
ولا كدر.. ورب قارئ يقو (عذا مستحيل) نعم أليست الاماني من الحال. 


أندريه موروأ 
« سلطان السلاطين من ابه الصعلوك فى سره. 


Î‏ جبران el‏ جبران 
»> يجب علي الفرار من عالم الواقع المليء بالاحطار» لكي أحيا في عالم خيالي مثالي أنعم 
فيه بجا لشت من الخلاذ والاحلام بالقدر الذي مله قواي. 
غوته 
ه الجهاد وحده هو باب الأمل. 
سعد زغلول 
س ¥ ا 


m‏ لست أرى Sheen dts dele adi‏ بل مشعلا متوهجا أمسكت به الساعق وأريد 
أن يشتد توهجههء قبل أن أسلمه للأجيال المقبلة. 


برناردشو 
« العدل أقضل من الشجاعة لأن الئاس لو أستعملوا العدل عموماً في مشاكلهم لأستغدوا 
عن الشحاعة. 
الامام علي 


LISS الألم يطهر ويهذب.. ولكن الالم الناشع عن الفقر يلوث النفس ويقتل الروح.‎ ٠ 
2 الفقر انقذنا “كرامة الانساكن.‎ by b> 
ally اومكار‎ 
إن النفس اذا تطهرت بالنار وأغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الئاس عيياً وعاراً.‎ » 


جبران خليل جبران 
» ليس للرحمة معنى الا العدل» وليس للقسوة معنى آلا الظلم. 


Se 


» متى بدأت الأمة تفكر فقد بدأت تحيا. 


فولتير 
+ الضمير الحي عين الله على الارض. 
شل we‏ 
» ما زلت أشرب ولا أرتوي حتی عرقت الله.. قأرتويت من غير شرب. 
ارسطو 
ه كل شيء زائل الى الحقيقة.. وكل مذهب باطل الا مذهب الانسائية. 
رومان رولان 
محمد أقبال 


» من يعمل بيديه يسمى عاملاءومن يعمل بيديه وعقله صاحب مهئة» ومن يعمل بيذديه 


~۴ 


وعقله وقلبه قتانا. 


كاميرون 
« إل من الحكية لا wits ia‏ 
الكتاب المقدس 
VY»‏ جاح aa‏ أي ده أحكام Ys clgus‏ جام لقوم استعيدتهم شهوأتهم. 
| أحمدك عرابي 
» اذا ولدت الفكرة.. فلن تموتءتظل ترن فى الآذان حتى تصداآ جميع المدافع المصوبة 
Ngai‏ 
وندل فيلبس 
أيه أيتها J‏ ,4 کم عن الجرائم تقتر ف بأسملكث. 
| مل أم )5 UY‏ 
ه العلم الحقيقى هو الذي يثبت للك دائماً أنك كنت جاهلاً كبيراً. 
ميجويل اونامونو 
» عندما تقف على الحقيقة تقودك الحقيقة الى الحرية. 
الكتاب المقدس 
» اذا کافحتا من أجل قوت يومنا كنا يسطاء.. أما أن نكافس من أجل المستقبل فهذه هي 
العظمة. 
Cust‏ 
ه العدالة مثل ألة دقيقة abt‏ الى يد تدفعها مرة واسحدة. 
جالرورث 


٠‏ تقبل الهزيمة كأنها شيء تحبه والنصر كأنه شيء الغته. 
| جمال الدين الافغاني 
س إل سلا سيل hha 2 hace Vi‏ على كل حال سواع كانت من تسب أو من حديد. 


ws VY س‎ 


مصطفى كامل 


pat 
لا يجاب السلام للنفسء مثل النفس.‎ » 

أمرسون 
ost.‏ حمطأ ألا تفطن الى خخطيئة نفسلك. 

كارليل 
» أشعال شمعة وأحدة خير ألف مرة من قضاء العمر في لعن الظلام. 
| شكسبير 


cs gall! 
لم أجد في الحياة سوى حقيقتين اولييت هما: الجمال والحق. أما الجمال فهر في تلوب‎ » 
أما الحق ففي سوإعد العمال.‎ cereal 


ظ : | ارسطو 
» ليس للمرء في صراع الواقع الا سلاح واحد هو الخيال. 
جول دی جولتيه 
„ الحياة حصان أما أن تتطلق به وأما أن ينطلق th‏ 
حكيم 
be Jarl »‏ كفاحك طويلاً ما أمكن أن يكون مجدولاً من خيوط الحب والصداقة لا 
الخصومة والعداء. 
برتراندرسل 
» أطلبوا العثم ولو في الصين. 
: حديث شريف 


۾ لا قيام للفن الحقيقي إلا اذا كان بشيراً بحياة أفضل يتمتع بها جميع البشر. 
we VM en‏ 


yt 
بالعمل وحده نستطيع أن نخلق ثمرات الحياة وأن نصل إلى الأماني.‎ » 
اكسييري‎ 


» لا تردن على أحمق.. فانه يستفيد متنك علما ويتخذ منك عدوا 


أبو عبيدة 


sis‏ العام كضغط الهواء لا تستطيع أن تلمسه ولكته يسيطر على كل شيء. 
مو ليير 


لقد كثر الحديث عن السلام وشاع استخدام كلمة (السلام) كشعار ولكن of Las Sha‏ 
تفقد الكلمات والافكار الطيبة قيمتها عن طريق سوء الاستعمال..أقصد سوء استعمالها. 
فالسلم يجب أن يكوت سلمياً وليس له أن يصحب أو يستخدم لغة التهديد والتشجيب. 
هرر 
« ما رأيت نعمة موفورة إلا وآلى جانيها حق عضيع. 
الاهام علي 
چ يجس أن cee‏ بأقوالك» ALAS pant Oly‏ وأ تمخدم غشيرك في حياتاك» Oly‏ تكون 
شجاعاً في قراراتك. 


غاندي 
» إن الانسان الوحيد الذي يعمل طبق مشيئته هو الذي ليس بحاجة إلى أن يتأبط ذراع 
انسان أشير. 
جان جاك روسو 
۾ يهب الله كل طائر رزقه.. ولكنه لا يلقيه له في العش. 
هو لان 
re *‏ سح ية وضرورة) ولیس القبر هو ald ale‏ 
لوج فلو 


» إن من إعسر الامور أن تعاشر انساناً عبقرياً لأنك لا تستطيع أن تجاريه في خبلق الآلام 


m VE س‎ 


الخيالية الموهومة. 


برنارد شو 
lll »‏ من غوف الذّل في ذل. 
الأمام علي 
» يا لسعادة جدنا أآدم كانت الحكمة والكلمات البسيطة تتساب من شفتيه رهو Ply‏ 
مطمعن الى أن أحدا لم يقلها ولم يقل معناها من قبل. 
مارك توين 
» أذا إردت السلام فازرع العدالة. 
مثل يوناني 


+ سأل snl‏ رجال الدين قروية عن المذهب cual‏ الذي تعتنقه فأجایته: 
هناك. ثلاثة طرق تؤدي إلى المدينة الجاورة. احدها طويل ملترء والأخر قصير ممهدء والثالث 
مليءَ بالمرتفعات والمدخفضات وعبدما أصل الى المدينة ومعي القمح لا يسألني الناس أي طريق 
سلكت ولكنهم يقولون لي: هل قمحلك بجيد. 
« لاا قوة الا قوة الضمير ولا ممجد الا مسجد العقل 
» وإن ليس للانسان ألا مأ سعى. 
القرآن الكريم 
٠‏ قل لي ما هي الافكار لني تمول في رؤوس شبان هذا العصر أقل لك كيف تكون 
أخلاق الناس في هذا العصر, 
wy!‏ 
» حين ييكي الشجاع يضحك الجبان. 


الامام علي 
* لا تقطع صديقا وأنكفر ولاتركن الى عدو وان شكر. 


VO ow‏ سه 


HH = i و‎ 


ل روي , 

TT uli 3 et 3‏ مأ ماي 

+ اذا اتتنست بأنك على حق فيما تعملء فلا تهثم بما يقوله الناس thie‏ أفعل ما ade‏ 
عليك ضميرك ووجنائلك. 


ستألين 


» ما مات من آحيا علماً ولا أفتقر من Lagi‏ 


الامام علي 


“۴ س 


امل العليا للحياة 


إن أية معرفة لا قيمة لها إن لم تنبت من أنفسناءوما من سلطة:» أو معلم يستطيع أن يعلمنا 
شيا في حقيقة الأ التهمالا إثارة الشكوك في نفوسناء والألفاظ والمذاهب الفكرية خطرة 
لأنها تتحول بسهولة الى سلطات تعبدهاء وينبغي أن ندرك الحياة نفسها وأن لخبرها في 
جريانهاء وفي هذا تكمن الفضيلة. 


ومن خلال تاريخ الانسان المكتوب تبارى الفلاسقة والعلماء والحكام في اطلاق أقوالهم 
الأثورة في حض البشر على العمل طبق امثل العليا للحياة: من فضيلة وأحلاق ودعوة الناس 
الى العمل بالمعروف واأكخير والنهي عن الكذب والاستسلام عن مواجهة معترك الحياة. وفي كل 
ذلك فان استمحسان الببعة الاجتماعية وإستهجانها لا يصبءحأن Yo tu,‏ للسلوك القوي اذأ 
وثقنا بأن bil owt‏ عن المسترى المطلوب منا سيظل مجهولاً عند الذين نرى صورنا متسكسة 
عليهم iste‏ مائلة أبداً فيهمء وإلذين نهتم ياستحسانهم واستهجانهم وتقيم وزناً كبيراً 
لأحكامهم عليناء أو بعيارة أخرى أن المرء الذي يقوم سلوكه على هذا الأساس دون سواه لن 
يمشل لقوانين السلوك المقررة اذا تبين أن لا حطر عليه من التجافي عنهاء ووثق بأن أحدالن 
يكشفى. خافية أمره. ولعلاج هذا العيب أو النقص في ضمانة سلطة الرأي العام: رأيتا أكثر 
الشعوب تزيد عليه عقيدة دينية» توحي بأن هناك عيئا لا تنام» وسلطانا لا يغفل oye Had‏ مراقبة 
أفعالناءمهما نحاول من تستر أواحفاء»وقوة مسيطرة ستتولى توزيع الجزاء والعقاب» سواء في 
هذه الذئيأ او في عالم hel ya} la, cpt‏ السلوك وميادئ الفضيلة و إلاحلاق وليس من شاك 
في أن هذا الضمان الاضافي المستمد من لدمن كان له أثره في دور معين من أدوار التطور 
الاخلاقي عند الجماعات . ولكن لا يصم أن نتكر أن الدوافع التي يستعين بها هذا الضمان 
أقل تأثيراً من الدوافع التي يتأثر بها ا من ناحية رقابة إلرأي العام لأنه يعتمد على جزاء 
وعقاب مؤجلين» وقد يتعرضان للشك في قيام الميزان الذي سيحاسب التاس به 


~ ¥¥ — 


إن fat SLO‏ ثم على هلأ الأساس رهن بنوم العسادات والتقاليد المرعية في الجماعة. غاأان 
لكل أمة قياسها esi‏ وترى وجوه الخلاف بين قانوثها وقانون الشعوب الأخرى عيياً 
ونقصاً الغا وفي كتب الأخلاق AA, th‏ أمغلة كثيرة وشواهن. ارايت ت الى jal‏ جزر (فيجي) 
كيف يرى الرجل منهم أن واجبه أن يذبح أبويه اذا بلغا ستأمعينة» فيعائقهما معائقة حنان 
واعزاز قبل أن يقضي عليهماءأو ما توضم عليه الناس في deel ce Can) Sis‏ قطع رأس 
رجل أو امرأة أو طفل» حتى وأن استخدم فيه أشنع ضروب الغدر والتل والخيانة» أضمن 
وسيلة إلى الشهرة واستطارة الذ كر في الجتمع. 

واستسخدام المرء حكمه وتقديره لاغناء عنه في تقدمه واتتقاله الى المرتبة الرفيعة من السلرك. 
وهذ! هو ما يحدوثا الى اليبحث يايجاز في ظروف هذا الحكم وعوامله وصلته بالا نفعالات. 
والد کور فاولر يقول في هذا المعتى (اذا أصطلح الرأي على أن قعل من الأفعال صواب أو 
تحط حسمن أو سي isi‏ قيس الى طائغة مسرو فة من الأفعال تحددث قيمها الأخلاقية وتقررت» 
فلا يلبث انفعال الامتحسان أو الاستهجان أن ينبعث» كنتيجة منطقية ذلك الحكم. ويقول 
أيضاً: لا يكاد يتم التفكير في فعل ما باعتباره كذباً أو سرقة أو غشاً أو قسوة أو جحوداً أو 
نحوهاء حتى ينبعث الانفعال الناسب لهذا الحكم على الفعل وتقديره). 


ويمكن شرم هذا الرأي بما يلي: با أن عملية تقسيم السلوك الذي نحكم عليه أونسميه 
بأسمه الصحيح: هو أول خطوة من خطوات هذاالحكم فإن أي أتفعال يثير هذه العملية هو 


نتيجة ذهنية Ags‏ 


ولكن بعض العلماء رفضوا الأحمذ بهذه النظريةء قائلين أن الامر بالعكس. وفي ذلك يقول 
الادبية مبنيةء في النهايةء على انفعالات الغضب أو الرضى»حقيقة حاول فريق من العلماء عبثا 
(a Sa‏ 


وهكذا ترى أمامنا نظريتين متعارضتين على خط مستقيم فيما يتصل بالحكم الأدبي على 
السلوك: أحدهما تقول هذا الحكم هو الذي يولد الانفعال» والآخر أن الأنفعال هو الذي يقرر 
اک ولا سسا سی إلا أن قر أن كليهما صحيح الى حد ماء والا أن نعترف مع العلامة 
(ويستعرمارك) ow‏ هذه النظرية تنطوي على مغالطة الل ران الواقعم of‏ الأحكام 520 Ate‏ في 
التهاية على الاتفعالات»ء ونورد هنا عبارة (في النهاية) قصداء لاأن الانفعالات التي يبنى عليها 
المرء أحكامه قد لا تكون أنفعالاته هو عند اصدار حكمه ولا انفعالاته قيل ذلك» بل أنفعالات 


we TA cow 


الذين تولوا في العهود الماضية تكوين العادات والتقاليدء وسخاصة ما كان متصلاً متها يما نسميه 
الاستهجان الأدبي. 

ومن المعقول أنه لم يسبق لانسان ما أن وضع أحكاما أديية دون الشعور بانقعالات من 
البوع الذي أنبعشت منه في النهاية التقاليد والعادات. وأن كان ذلك ممكناً على الأقل من 
الناحية النظريةء OY‏ كل تقاليد أو عادات تدطوي على جملة من الأحكام الجاهزة» المصوغة في 
الألفاظع و كل جماعة منظمة تفر ض عاداتها وتقاليدها على كل فرد من أفرادها بقوة Ss, caall;‏ 
يتعلم الطفقل في صغره كيف يتقيل هذه الأحكام والأمثال والأحكام السائرة من طريق 
الايحاءء فان والديه ومعلميه لا يكفون عن أملاء تعاليم أديبة عليه قائلين له: أنه من العيب أن 
يكذب أو يسرق أو يغش أو يقسوء ومن اأخير أن يككون صادقاً Legal‏ رحيماً sh gh ol les‏ 
الجماعة وما يتمثل فيه من سلطة قاهرة فيقررها ويزيدعا في نفسه أثرا وسلطاناً. 

وهكذا يرتضيها الطفل كما يرتضي سوأها من التعاليم؛ ويطبقها على سلوكه وسلوك الغير 
قبل أن يدرك عللها وأسبابها وقبل أن تقف الافعال التي تنطيق عليها أي أنفعال يمكن أن يقرر 
الححكم الأدبي المتنأسسب لهأ فمثلا" قد ن رضي الطفل بالايحاء القول ail,‏ مر خنطا أن Gy‏ على 
المائدة» فيمتغل لهذا الايحاء أو يعمل بد فاذا كان قد أكسب شيعأ من الشعور بالقأنون أو 
القاعدة فقد يصدر هلا اكم وهو قوله LL‏ ممخطع في وضع مرفقك على ألائدة وأن يقرنه 
بشيء من الغضب والاستیای كما یکوت منه في التأنيب أو التعنيف على السرقة أو القسوة. 

ولكن من السخف في OF MUL ade‏ يقول القائل: أن لحكمه على الارتفاق بالائدة حو 
حكم أدبي hae Mie‏ في الأصل من شعوره واستيائه الأدبيء ولهذا ol ey‏ نرق يان اكم 
الأدبي الأصيل والحكم الأدبي التقليدي» وهو ما يوحي بأن التقسيم في السلوك هو الذي يقرو 
الانفعال» وأن الرأي الذي ذهب اليه (وستر مارك) صحيح: وهو أن الأ-حكام الأدبية الأصلية 
Ll, ag‏ من الاتفعالاات. 

أن قبول الطفل أكثر التعاليم السائرة لا عفر منه أذ! كأن الموحى ذا سلطان عليه وان 
أحترامه Ld id diel,‏ يأتيان من طريق تطور عاطقة الاحساس بائذات لديهء وصلتها بالجراء 
والعقاب galls‏ والذم. | 

أما الأحكام الأدبية قيصح لدا أن نذهب الى أبعد ما ذهب اليه الد كتور فاولر فنقول أنه من 
الجائر صدورها دون الفعال يسبقها أو أعر يستتيعهاء بل من الجائر أن تكون عملية ذهنية 
مبحضةء؛ وات كان ذلك ادر الحدوث. 


m FA ne 


ومعتى هذا أننا نتقبل تعاليم معينة في مسألة السلوك أما من طريق الايحاء البحت» أو من 
أحكام أصلية منيعثة من أتفعالاتنا وعواطفماء وقد تؤدي هذه التعاليم والمبادئ المقبولة» فيما بعد 
الى أصدار الحكم الأدبي من طريق العملية الذهنية البحعة أو بعبارة أصح من طريق القياس 
Cc lias!‏ فنقول أن الكذب لقيصةء وجا أن هذه أكذوبة st?‏ نقيضةء وقد ياتي الفعل Lita‏ 
عقب ميدأ سبق قبوله وتقريره» فقول يجب آن نعاقب سلوكك السيء ولهذا سنعاقبك. 

ولا ريب في أن الأسحكام القياسية التي تصدر على هذا الحو دون تأييد في الانفعال الذي 
يوفظها السلوك اكوم Y ade‏ تقتضي مجهوداً كاجهود الذي one Aj‏ ألا -حكام العسادرة 
ye‏ طريق wet Hina YE‏ 

رب سائل يسأل: هل ثمة انفعالات معينة تصدر عنها أحكام أدية أصيلة يصم أن نسميها 
انقعالاات استحسات واستهجان؟ 

وني ذلك نميب أنه ليس هناك شيء كهذاءوأنه من المستحيل أن نهتدي الى انقعالات 
أخرى غير ١‏ عي عرفناها في ley gi all flat‏ يعترف بهاء فان هذه الأحكام قد تصدر من تلك 
الانفعالات الأولية أو الانفعالات المركبة المعروفة في بسائط علم النقس» وتصدر أحكام 
CH craton Yt‏ لي الفعاللات sand Lame Yi‏ وعرفأت اميل then Wig‏ الايجابي cell‏ أو من whol‏ 
الائفعالات الي ونث Al cr‏ المشاركة الو مجدإنية في الشعور. 

Lf‏ أسحكام الاستهجان تبكر ص الغالي من initial‏ في أبسط حصو ر > كما أرقف الطفل 
يحكم على الشخص. الذي پد حل في لُعباه» أو يحول دو لُهوه» أو جره oe‏ أخلهار Gy pane‏ 
شه ل (فلث ee‏ شرير أو تحوها) أو تصدر من تغضب في يعض صصورة ألمر كبة 
كالامسكاف أو أللوم أو السسخرية 3 cy"‏ ازوف وألا شمر 

ورا س فر سب Jas”‏ مر الشعور SAUL‏ أو الألم دونه اتفعال مأءع وأن كانت الاحكام التي 
تصدر من هذه الناحية هي أقرب ما تكون الى النوع (الذوقي) مثها الى النوع (الأدبي). 

والمقرر أن هذه الأحكام الادبية الاصيلة تصدر عن الاطقال من الاتقعالات غير المنظمةع 
ولكتها عند الكبار تصدر عادة من انفعالات تنبعث عن أعساق عاطفة من العواطي بسببي 
أفعال ذات صلة بتلك العاطفة, 

والمعروف أن العواطف عي التي تقرر أحكامنا الأدبيةء فان عواطف الانسان منا قد تحمله 
على أصدار أحكام يست Vi deen‏ في bya‏ هو oy co phar y‏ هدع العواطف تور في 


شافخ“ ا به 


أحكامناء ومن هنا كان من الصعب أن نصئر أحكاماً صحيحة من الناحية العامة أو الموضوعية 
على أفعال الذين نحبهم أو نبغضهم: ففي حالة الحب يغلب أن تكون الانفعالات المقررة 
لأحكام الاستس ان ر مفرطة الأثرء متجاوزة oY calla‏ الانفعالات المتصلة بعاطفة الحب عي 
في ذاتها من هذا النوعء وكذلك الانفعالات التي تصدر عنها أحكام الاستهجان حين تتأثر 
يعامل البغض. 

إن تحليلنا تركز في هذا الفصل على السلوك الأدبي أو السلوك الاجتماعي للوصول الى 
lt‏ العليا للحياةء الذي يتأتى من تنظيم الدوافع الغريزية والرقابة عليها أو التحكم الارادي 
فيهاء وهو تحكم ينبعت من فكرة النفس أو العاطفة المركرة -حولها. قلا عجب اذا تطرقنا مته 
الى الشعور بالنتقص أو الاعتداد بالذات كعامل كبير في دراسة المثل العليا للحياةء لأن نمو هذا 
الشعور هو في ذاته عملية إجتماعية تعتمدذ على تصرف القرد وسلوك الجماعة التي يتتمي أليها 

+ الصير معطية لا تكبو والقئاعة سيف لا يثبو. 


علي بن أبي طالب 
« أفضل العدة الصبر على الشدة. | 

عبد الله بن عباس 
+ مر اجب ol add‏ يبحمل مصائيهاأ وأفراحها. 

تسمير بده 
chant «‏ يتعلمون dal oy‏ أكثر مما يتعلم الحمقى من الحكماء. 

ماركوس كانق 0 


۾ لو تعرفت إلى شيء يفيذ ني ويضر بعائلتي لسارعت الى مسحة من ذهني» ولو تعرفت 
الى شيء يفيد عائلتي ويضر بوطني خاولت نسيانه. ولو تعرفت الى شيء يفيد وطني ويضر 
بأوربا أو يغيد وربا ويضر بالجنس البشري لنظرت اليه نظري الى الجريمة. 


5205 


» من أكبر دلائل الحدودية أن يبدي كلرء اعجاباً متراً. 
فدفتارك 


سسا ۳# س 


» اجهل لا يحل مشكلة. 


دزرائيلي 
dle yl +‏ سهعادة led YI‏ 

منت سيكو 

مثل ياباني 
» السيف المكسور يجب أن يبقى في غمده. 

Joe‏ ألماني 
٠‏ لا يعرف ثقب الجوارب إلا الحذاء. 

مثل برتغالي 
۾ اطا تلمخاصم السات إسترد القلام بشرقة. 

مثل يوناني 
» اذا إردت أن تفهم الحياة ومعانيها عش بمعزل يجوار امرأة. 

مثل هددي 
» من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه 
۾ من يندس من شيء أستغنى عته 
« من کتم سره کان الخيار في يده. 
» لو كان السكوت المطيق بمستطاع لأثرت السكوت. 

ميخائيل نیمه 


ب FY‏ سه 


ه طوبى أن لا شيء لديه يقوله أو لا يقول شياً. 
جورج دوهاميل 
» اذا جالست العلماء» فأنصت لهم وإذا جالست الجهال فأنصت لهم أيضاً فان في 
أنصاتك للعلماء زيادة في العلم وفي انصاتك للجهال زيادة في الحلم. 


حكيم عربي 


« أنني هائم تشد السكينة. 


| جبران ليل جبران 
۾ cls” fA‏ الكلام من قضة فالسكوت مر shaped‏ 


من الأهدال الشعبية 
» أذا تم العقل نقص PAS‏ 

الامام علي 
ه الندم على السكوت خير من التدم على الكلام. 

مثل عربي 


+ إن أقصر طريق الى السجاح أن تقض حيث يراك لتاس وأن تتكلم حتى يسمعوك.. وأن 
اسما تی يقدروك. 


0 ميك أوبرين 
لا تعخشى التقدم البطيء» ولكن حذار من أن تقف جامداً. 
حكمة صينية 
* الروح الحرة أ يمكن أن xt‏ 
ريتشارد 


0 کن شريغاً وعتدها of asl‏ العام قل نشص وغدأ وأحداً. 
توهاس كارليل 


۳۳ اس 


» اذا كأنت العصا في يدي فالحق في فمي. 


مغل حب 
+ أنظر الى الانساث كما هو لاا OS US‏ 
مثل صيني 
el *‏ كالزيتك gb er Ls go‏ 3= 
fa |‏ هندي 
» اذا شعت أن تعلم رأي الله تعالى في المال فأنظر قليلا الى رؤؤوس الذين وهبهم المال. 
مارسيل جوهوندو 
لكم ail‏ أن أخسر في قضبية لا بد أن تتتصر في يوم ماء على أن أنتصر في قضية لا بد 
أن تمكخسر يومآما. 
وودرو ولسون 
» لا تعخل عن السان تحتى يفشل في شيء محببا الى نفسه. 
ْ لويس لون 
٭ الذاكاء 5التهر.. كلما زاد عمقه قشت ضوضاده. 
, بيكسون 
ء ما أغرب الحقيقة.. انها تحنو على الدمامة وتقسو على SLA‏ 
شكسيير 


» جاذيية الحنو والرأفة لا تضيع أبداً الا عندما فقط تمتحها لنفسك. 
جون رأبر 
» حمداً لله.. أني أقترب bey‏ من الحقائق الشريفة المجردة كما أني أبتعد سثيثاً عن الاراء 
col; kell, dni? pial‏ الرعجة. | 
کارلیل 


ه الاشياء الصغيرة هي التي أتركها حلفي لن أحبهم والاشياء العظيمة هي ألتي أتركها 


لكل أنسان. 
طاغور 
» احسن طريقة مجدية لأختبار ذاكرتك أن تحاول تذكر الاشياء المهمة التي جرت لك 
اليارحة. 
تورنتو صتار 
أن ib!‏ عجر يه ة الخطابة أمن عقبى للأمورں ay‏ عند مأ يعالجها أحمق يشبجعه هذا العمل 
oy‏ يلشر. 
وودږو ولسن 
٠‏ لا تعمل Vy che,‏ ٿث رکه حیاء. 
| علي بن أبي طالب 
« التعلب النائم.. يعد الدجاج في أحلامه. 
» إن الزمن يفسد IO Slee‏ شيء ولكن يزيد الصداقة جمالا. 
« الذي بالنسبة للانسان AMIS‏ التي لسك سعميمة. 
سمير بده 
« الأم.. هي أسم الله على شقاه الاطفال. 
فاكري 
إن للقاء بين شخصين يشي SS le oe Je‏ ”کی سیا Jit‏ كل مادة ce‏ 
کارل بوغ 
Ys‏ ينبغي ot‏ يكون للمتلك مالا أكشض ولا لذة أبقى» بل حكمة أعلى وفضيلة إسمى . 
فينلون 


ہے WO‏ س 


« الحياة رواية مضحكة. folie‏ ومحرنة لمن يشعر, 
ديكدر 
۾ يجب أن نطيع الطبيعة أولاً لكي تحكمها بعد ذلك. 
فرنسيس بیکون 


cal *‏ هو ما أجادت به 3 dou‏ الاانسانت or‏ مشاعر 9 Jul, wont Adal‏ وذ كريات. 


سمير OA‏ 
٠‏ تضيع الحياة في سيرها كثيراً من الوقت الذي لا يمكن إسترجاعه» ولكدئنا نستعيض عن 
هذا الوقت المضاع بخلود الفن. 
منتايانا 
nl‏ لحي رسج spl‏ شاعراً تسب ol‏ يكون litte‏ أو شقياً. 


بايرون 
+ قوام هذه id All‏ بأربعة: بعالم مستعمل تعلمه وبجاهل لا يستتكف عن أن يتعلم: وبغني 
adic dye‏ لاا ييخل» وبفقير لا Labels 45 yo) cca‏ غير 5 + 
فاذا ضيح العالم علمه استتكني الجاهل أن يتعلم» واذا بخل الغني ماله باع a7 otf‏ بدنيا 
پر £0 كاذا کان ڈث فالويل لهم م الويل ay Oe‏ 
علي بن أبي طالب 
» إن الرجل الذي لا يغير رأيه إبداً.. هو كالماء الراكد لا بد أن يصييه العقن. 
: بلاك 
و 15h‏ تاز ععك نفسلث إلى الشهوات ls wcll‏ فائها 5 فل ترت بلك الى شر منزلة 
وأدناها وأحسها وأسقطهاء وارادت مناك غير السنةء فغاليها أشد المغالبة» وأمتنع منها أشد 
cp ie Vi‏ وليكن مر جعها متك sl‏ ىء فاا cs‏ ترك الحق قلست تتر که Yi‏ الى باطل؛: 
ومهما تترك الصواب قانما تتركه الى Abd‏ 
أرسطو طاطيس 


mm‏ له 


» أن الذين لا يذ كرون الماضي مكتوب عليهم أن يجربوه مرة أخرى. 
سانتایانا 
٠‏ ليس هناك pili‏ حالدةء كما ليس هنالكف حي مطلق. 
ليتشاه 
+ أحياة مأساة للانمان الذي يشعسص ومهرلة للانسان الذي يفكرع ومتعة لمن ¥Y‏ يشعر وللا 
يفكر. 
مثل ial‏ 
« قالوا لي (من علمك حرفاً كنث له عبدا) لذلك بقيت جاهلاً جداً. 


Ol por ليل‎ of pe 
القوانين: ولا يمخضعوت لدين.‎ ples Ys ۾ أت الجائعين له ينستون إلى صو العقلع‎ 
سینکا‎ 
الطرافة أحطر محن الموهبة.أنهم لا يعرفون أولئك الاغبياء كم ينبغي للمرء من رهافة ذوق‎ » 
على متاهضة الذوق العام‎ § acl! 
الفرذ ده موسيه‎ | 
ing الشهيد الأول في كل معركة من معارك الحرية يعد كالثقاب لذي سرعان ما‎ ols 
قطرآت من دم الشهيد الأول.‎ A 


ه لا يكفي أن يتخرج التلميذ من المدرسة لينال الثقة بين الناس؛ بل لا يد له أن يتعلم أيضاً 
سعد زغلول 
» لا تنظر الى الوراء نحو الرجل الذي سبقته»بل أنظر دائماً الى الأمام | نحو الرجل الذي 
يسبقك فهو الرجل الذي يجب أن تتفوق عليه. 
ماجازين دايجحست 


me PV oe 


ه إن العقل الذي يستطيع أن يستمع الى صوت التق بدون أن يأذى لهر عقل عظيم. 
شیلار 
» الراضي بعمل قوم كالداحل معهم فيه» وعلى الداحل إثمان: إثم العمل وإثم الرضى به. 


» للمعروف خصال ثلاث: تعجيله وتيسيره وتستيره» فمن fol‏ بواحدة منها ققد جئس 
O35 all‏ حقه وسقط عته الشكر. 
ابن المقفع 
» يعجيتي الرجل فاسأل ماذ! يصتع فيقال لا" شي فيسقط من عيني. 
» إن العيد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع أن يصرح يارائه. 


أوريدس 
» حيث يكون الجهل لا يمكن للحرية أن" تكون. 

عيخائيل تعيمه 
+ يوم المظزلوم على cd adi‏ اشد عن يوم الظالم على egal!‏ 


الامام علي 


ه ئيس للحياة قيمة الا اذا وجدئا فيها شيئاً نناضل من أجله. 


سوفاج 
ه إن الذهب يعرف بالثارء وأمانة الرجل بالاعحل والعطاء. 


ابن المقفع 


ء ما أصابك من حسنة قمن الله وما أصابك من yak Mew‏ نفسك. 


es als |‏ 
» ماذا! ينتفع الانساتن لو ربعم العالم كله وخسر نفسه. 


bot St‏ المقدس 
a YA =‏ 


+ من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. 


الأمام علي 

+ ينبغي أن تبخلد آلى الراحة بين وقت وآعرء فالحقل الذي برتاح يعطي غلة أوفر. 
أوفير 

۾ ct‏ لا يكن الديك lite Lot‏ إذا أنتصف الليل ذكر ربه. 


لقمان الحكيم 


» مكارم الاحلاق العفو عند المقدرة والتواضم في غير ذلة والعطاء بغير عنة, 


» ليست الحقيقة هي التي تجعل الانسان عظيماً ولكن الانسان هو الذي يجعل الحقيقة 
كونفوشيوس 

» لنعش بسلام حتی غوت بسلام OU‏ الصعوية ليست في الموت بل فى الحيأة. 
zt‏ 

* ليس في ساعة الزمن الكبرى إلا كلمة واحدة وهي: إلآن. 
فيلسوف اغريقيي 


ه أسواً مفلس في العالم هو الرجل الذي يفقد ثقته بنفسه. 
nf‏ 
for pl +‏ بصرأحته في القول وإشضخلاصه في العمل. 
| سعد زغلول 
« التواضع هو أن ترى من هو أكبرمنك فتقول سيقني الى العمل الصالس؛ aly‏ ری من هړ 


بكر بن عبد 
.. ۳۹~ 


ه كل ما تفعله التربية الان هو تعزيز الذاكرة على حساب الخيال. 


بي أوين 2 : 

» لا شيء في العالم محال على من يبذل ججهدا ويمضي عزما. 

اسكتدر المقدوني 
٠‏ اذا أغضيت عن الضرر فقد ساعدت على انتشاره. 

غوستاف لوبون 
» ليس الشقاء في أن تكون أعمى بل شقاؤك أن تعجر عن استمال العمى. 

ملتون 
» ما أجمل القول أن الموسيقى حديث ASIAN‏ 

كارليل 


« يقولون لنا أن العين لا تقاوم الخرز. أما العاريخ فقد عرفب حوارا يدور بين تلك العين 
وذلك (peel‏ وداشا کان للعين ظفر whet g‏ 


عمر فاخوري 
» إن الحق هو أول شيء يديغي الببحث عته والسعي في طليه ثم ah‏ من بعده الجمال 
وألخير. 

sails 

» المال 'كالسماء.. لا يجود ألا اذا أنتشر. 
بيكون 

» ليس للمرء في صراع الواقع إلا سلاح واحد هو الخيال. 
فولتير 


ه إن قدرة الانسان يه يمكن أن تكون شيعا خيلا عن روه فاذ! كانت روسحه -حادة 
مكبو حة كانت قدرته معزنة سليمة» واذّا ألعكست الاية وأنحطت احدهما تلوثت os ei‏ 
وقسيدنت, 1 


سينك 


wn ھچ‎ oe 


* الوقار i i‏ قو سسادة البلهاع. 


منت سكي 
٠‏ الناس أعداء ما جهلوا. 
الامام علي 
» لا تجعلوا علمكم جهلاء ويقينكم شكاء أذا عملتم قأعملواء واذا تيقنتم قأقدموا. 
الامام علي 
« من نظر الى الناس بعين العلم مقتهم» ومن نظر أليهم بعين الحقيقة عذرهم. 
الماحظ 
py pla yi‏ 
* الحرية pa)‏ لأزمة؛ كلزوم الهواع للرئة dently‏ للقلبه. 
شكسبير 
» إن الدفاع من أجل الحرية والحقيقة هو أعظم دفاع وأعظم انتصار. 
كوتون 
» إن الخرية لا تعيش في جو الرذيلة والفوضىء» ولا تنمو في ثربة يغذيها الجهل وسوء الاخلاق. 
سقراط 
۾ عند اكيم عزة نقس بدون كبرياء وعند الجاهل كيرياء بدون عزة التفس. 
أبن adil!‏ 
* امجاهل عدو tend Kaen‏ يكون صديق یر + 
بر زجمهر 


» راحة الروح في قلة الآثام» وراحة القلب في قلة الأوهامء وراحة اللسان في قلة 
الكلامءوراحة الجسم في قلة الطعام. 


شكسبير 
ب 41 m‏ 


« أحسن مقياس لعقلية الانسان أهمية الموضوعات التي يتجادل فيها. 
cpl‏ 
» علموا أولادكم الاقتصاد فائه أصعب العلوم ولكئه أكثرها وجوباً. 


نيوان 
* أكتيوا cpa‏ مأ تسمعوك» وأحفظوا pt La coool‏ 6 و تحدتوأ بحسن ها تسمعون. 


أبن المقفع 
» وحد الشر ليكشف عن الخير كما يكشف الاناء المعتم ضوء الشمس اللامع. 


بو ضما 


ب 45 سه 


طباع الانسان 


OL YI‏ في تقدمه وتخلفه» أسير طبأجمه. ومع أن الئاس يخلقون متساويينء فأننا لا مد 
أثبين منهم يشبه احدهما الآخر شبهاً حقيقياً. ذلك لأن الساواة بين الناس لا تعني المشابهة. 
كما أن الاتلاف لا يعني عدم المساوأة. الناس جميعاً متساوون أمام إلله وأمام القانون» وهذه 
المساواة انما هي فكرة أدبية انحدرت من التعاليم اليهودية المسيحية ومن تقاليد ديئية أخرى. 
ونجد من إلناحية الأخرى إن الاحتلاف في المظهر الجسمي للانسان وفي تصرفاته انما هو مسألة 
ملاحظة ch wl‏ أذ يكفي أن تكون عيداك سليمتين لترى أن بعض الئاس أطول أو أثقل وزثاً 
من البعض الآخرء وإن مسجرد معرقة سطحية بهم تظهر للك أنهم ليسوا متشابهين في الطباع 
dep‏ 

وعلى هذاء أين يكمن الاختلاف بين الافراد إذن؟ 

لم يعرف لهذا السؤال جواب واحد تتفق عليه آراء الاكثرية الغالبة. غير أن علماء الوراثة 
وعلماء الحياة ما انفكوا يعملون ججاهدين للبحث عن الجواب الشافي. فقد تعددت الآراء وما 
ade cdl;‏ وتتشعي. 

يرجح علماء الورائة معظم الاختلاف في الجنس البشري الى الاختلافات في (الطبيعة) أي 
الوراثة. في حين نجد أن علماء دراسة البيئة يميلون الى أن يعزوا هذه الاأععلافات الى (التغذية) 
اي الى الحيط والبيئة. وقد كتب كالتون كبير علماء التناسل: (أن الغرائز والاستعدادات التي 
تكون عند الافراد والاجناس على اختلافهم تختلف بشكل ما. الى حد بعيد. وهذأ يشبه 
احتلافها عند الحيوانات التي تعيش داخل أقفاص متنوعة في حدائق الحيوان). أما دار CASS‏ 
فيعتقد أن بعض الناس قد ولدوا قادة ويعضهم الآخر ولدوآأتباعاً. وهناك وسط بين اولك 
وهۇلاء. وعلى حلاف ذلك فان ميد العالم في التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية وجد أن من 
السهل القول: أننا نعتبر الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير ونزعم في الوقت. الحاضر أثها عند قبائل 


س £ س 


(البوشمن) هي نفسها عند (الهوتنتوس) وعند العربي عام ١547©‏ أو عند غيره. فالحقيقة أذن 
قد تكلمن في مكان ما بين هذين التقيضين. فأما أن يعزى الاحتلاف بين البشر إلي الاستلاف 
في الطبيعة (الوراثة) أو يعزى في الجزء الاخر الى الاختلاف في التغدية (البيئة). 

وهناك معارضة شديدة للرأي القائل بأن الوراثة الحيوية (البيولوجية) هي التي قد تحدد 
الحياة العقلية والعاطفية للبشر ولأن الادلة ما زالت تشير الى أن هذا الرأي رأي صائب الى حد 
ماء فما علينا أذن غير معرفة هذا الواقع دون تعليق عليه وذلك لسببين: الأول سوء تفسير علم 
الحياة وتبريره لقيام الحروب والطغيان وإستغلالها القوي للضعيف. والثاني» سوء الفهم الشائع 
للكيفية التي تعمل بموجبها الوراثة الحيوية. 

لعل سن ip hig‏ العشكك في احلاص فلان» أو في coe al‏ أو في نوأيأ ودوافع نفعية 
وراء مجاملات قلانع أو تخیر ني 2 قادن ص cal ws‏ ممأ يحفل يله pee‏ علاقاتنا 
الاجتماعية تقارياً lacks,‏ في كل يومء فكي من هذه الاحكام نتيجة حدس. وأكم منهاأ daz}‏ 
الاسعدلال؟ | 

tg! gag أنها جميعاً أحكام تشكل سلو كلث وتصرقاتلك ومواقفلك» ومع ذلك لا‎ ٠ 

وأضحة بصراحة الا في مواضع متفرقة. انها انطباعات غامضة» قد يكون لبعضها أساس ضعيل 
من الغريزة. ple‏ عامة لا يحيو أو يكرهون عن غريزة أو تفكيرع بل عن حدس. ومع هذا 
فالعقل الى -حد كييرء والغريزة الى حد طثيل» يدشخلان في لحب والكراعية» وأذا دخلنا Hlaae‏ 
علاقات العمل ستجد"أننا أقرب الى مملكة المتطق مما كنا في مجال العلاقات الاجتماعية 
العاطفية, ييد أن تمط تمط الاحكام الحدسية له ضلع في مجال العمل والاعمال» فلا بد من التميبز 
بين شخص يثق به التاجر فيفتس له حساباً مؤجلاء وبين شعخص لا يستريم الى الثقة به وهكذا 
في سائر فروح الأعمال. 

أذ كر أنتي قرأت عن أمرأة تعمل طباخة نابغة لها طباع خاصة» فهي لا تستخدم الوصفات 
الكتوبةء ولا تقيس المقادير بالميزانء بل est‏ والطيخ عددها فن حدسي أو انطياعي ولیس 
أستد لالأعلمياً. . وهي يطبيعة الحال لا تععمد على الغريزة في الطبيخ» فالغريزة لا شأن لها بأختيار 
الأوصاف والمواد»ولكن هذه الطياخة نقسها حين تمشي على قدميها تعدمد الى -حد كبير في 
عادة المشي على أسس غريزية. 

إن طباعنا تعتمد» على .حسب تدربيدا وميلتا» على أنصبة متفاوتة من الخدس ومن 
الاستدلال. فغير هذه الطباخحة امرأة قد تكون أكثر ميلا إلى التفكير العلمي» فتدرس مبادئ 


» ع لا 


الطبيخ دراسة واضحة وتصبح ماهرة صالحة لتعليم غيرها ذلك الفن؛ أما هذه الطباخة قلا تصلح 
للتعليم لأنها هي نفسها لا تعلم على وجه الدقة ما تفعله. 


الاقوال المأثورة التي نتبعها بعد هذا التحليل النفسي لطباع الانسان يجمع بينها منطق 
الخيال. واذاكات التقارب بين المنطقين يدو واضحاً في الفنون التي تستعخدم موادالطبيعة: فان 
تلك الواد التي تدحل في ely IS‏ علميءيقوم بتشكيلها البشر خدمة لحاجتهم. فالخشب 
والحجارة والبحاس والحديد والصلب كلها تتحكم في الشكل الذي تصلح له كما تتحكم 
في الاستعمال الهندسي الذي تصلح له. فالجدرإن يجب أن تنهض قائمةء والسقف يحب أن 
يحمي ويقاوم المناصرء ولكن هذه المباني تمثل للعين سطوحاً وكتلاً يجب أن تكون جميلة 
clase!‏ وبينها وحدة وتداسقء والنتيجة تتوقفه في النهاية على عدى التفكير Shad!‏ ومدى 
pal‏ العلمي الذي في التصميم أو المشرو خ. 


ومن البدهي أن يقترن البناء دائماً بأداء وظيفة» فهذا هو المبدأ المنطقي. وان لا تستعمل 
الكشب حيث يجب استعمال الطوب» ولا الطلوب حيث يمكن إستعمال الحجارة» والجرانيتت 
JS plot ily‏ منهما استعمال. والابنية الكبرى كالأهرام وتدمر وأقاميا تدمثل فيها جوانب متطق 
البتاء والوظيفة والجمال.. تتمثل فيها فكرة وتعكس طباع شعب في التفكير. وهذا كله ينطبق 
على الأشياء الصغرى من حيث الاستعمال والجمال» كما ينطيق على أعظم الأشياء. فالجسر 
المعلق يكن عن طرزيق الهتدسة أن تكون خطوطه رشيقة فتجتمع له فزية الجمال ومزية الفائدة 
في أن واحد. والسكاكين والشوك والملاعق والثياب والأثاث والمصابيح والسيارات يشترط فيها 
جمال الشكل وجمال الفائدة؛ ولكن عندما يتعارض الجنبانعتكون التضحية غالا | det‏ في 
سبيل الفائدة. ۱ 


إن القنان والعالم شخصان مختلغان» واتجاهات تفكيرهما ممختلفة ولكن العمل لا يكون 
كاملا الا اذا أمكن فيه التوفيق بين الأثر الجمالي والفائدة العملية أو الوظيغية» بل Tage OF‏ القائدة 
والجمال ينلبق على الفنون الصغرى؛ مثل الطهر فعندما تأكل baa,‏ الطعام فقطء نكون 
جمالبين. وعندما نتأكل وهدفنا التغذية تكون السيطرة للفائدة. oy aot Sy‏ الغرضين» 
فاللحوم اذ تقدم بصورة جذابة تغتم الشهية. وأن كان هذا لا يغير في مضمونها من الوحدات 
الحرارية» إلا أنه يؤثر على قابليتنا. فالجمع ؛ بين الفائدة والجمال يجعل طعامنا كاملا في فائدته 
ولذيداء LS‏ يجعل آثائدا مريحاً ومتناسقأء وهذا الأثر يحتاج إلى فهم عميق gad‏ لملم 
والمجمال. 


wm‏ اك يا 


اما اذا نظرنا في ذللك ألفن الذي لا يستخدم أي مادة على الاطلاق وهو فن الموسيقى: 
si 3 lat‏ يستسخدم وسطا أقرب ما يكوث الى التعبير الانساني» هر ثمرة مباشرة للعاطفة وأغته 
هي لغة الشعور ورسالته التأثير في الشعور 


glazes‏ الذهن يدخخل في تكوين فن الموسيقى من -حيث أن النفس الشاعرة والنفس المفكرة 
نفس وإحدة ليس الا. ووسيلة الموسيقى هي النضمة وفنيتها قائمة على التداسق وفواصل الصمت 
والايقاع: ولا ترتكز على حقيقة عدا العاطفة اليشرية وموجاتها في حالي الانطلاق والاحتجاز. 
وليس من شأن الموسيقى أن تقيم الدليل على شيء بل موضوعها الاتفعال الذي تخاطيه 
jy pl‏ فالموسيقى هي الشروة الفئية لمنطق الاتقعال أو العماطفةق وكات الغماء بالصوت البشري 

هو التعيير الأو ل للموسيقى» ثم ايتدع الأنسان الآلات الموسيقية لمصاحبة الغناء ثم أصيحت 
الموسيقى بححد ذاتها فنأ خمالصاً قائماً بذاته باختراع الآلات التي أتاحت السيطرة على النغمة 
الممفسودة بصدورهأ عن أفرقة الموسيقية . de ply‏ إلى الغتاء كالتزعة الى الرقص تعبير عاطفي» 
بيد أن التزعة إلى الشاء 27 تقترن بالكلماتء وتتكلم بلغتي النقم واللفظء وأحياناً يعداعل النغم 
واللفظ تداعا فاذا aa‏ تسيطرء واللفظ في كثير من الأحيان ينفر. أما الموسيقى الخالصة 
فتستغتى عن الكلمات» وتدحل بالانسان في عالم شبيه بصور الأحلام حين تنتظمها خخطة 
موحدة من العانيء» إلا أن الوحدة العاطفية تكون لها الكلمة الأخيرة. 


كما ينطيق الأمر كذلك على النبحت والتصويرء وهما الفئان اللذان يعتمدات على السطح 
والخط والفون والتذكير الجمائي بما هو قائم في الطبيعة. وفي هذين الفتين نمد تمثيلا للطبيعة 
Head Je LS‏ وزخعرفة. والنبحت فن محدود بحكم Ay‏ وموضوعاته يجب أن تنصف 
بالوقار والعظمة» سواء تمثل ذلك في معاني الشكل الانساني أو الحيوانات التي بهتم بها 
الانسان اعتماماً عاطفياً. ولكن هذا الفن يمكن أن يستخدم للرخحرفة» ولا سيما في النافورات» 
أو قاعدة المصياسمء بيد أن فن التحت الالص لا تقصد به هذه الفوائد العملية بل التعبير 
ا جمالي من حيٹ هو. 


Ul‏ التصوير فهر أوسع الفنون مجالاء لأنه يؤثر عن طريق النظرء وهو في الوقت نفسه بقوع 
على التخير والتخيل» وهذا هو ما يميز التصوير عن الرسم الشمسي وان كان الرسم الشمسي 
قد أصبح با فيه من تخير وفتية فنأ محترماً. فالرسم ينقل طباع الشخص وتعبيره الانفعالي بلغة 
الفرشاة. أما الطبيعة الصامتة فلها مشكلاتها الخاصة للتعبير بها عن أثر نفسي معين» وهذا التعبير 
هو الذي تتفاوت به الصور بين التفاهة والمعجزة الفنية» ويمتزج في فن الرسم CSL Et Glace‏ 


س ا غ سب 


فالرسام يعترف بالواقع ويخلص له الى حد ماء ولكنه قد يحلق في الخيال في أشي لحظة وفي أي 
até‏ 

إن لغة التصوير شبيهة بلغة الأدب» فعتدما تكون الوسيلة في التعبير الفني وسيلة عقلية 
كاللغة اللفظيةء olay‏ منطق الفن ومنطق الواقع تداععلاً شديداً. وهذا التداحل هو ما يسمى 
بالمعنى. والقصيدة والمسرحية والرواية والمقالة لها مسلكان: مسفك المنطق العقلي» ومسلك 
الأثر الجمالي أو العاطفي الذي يهز النفس سروراً أو أنفعالاً ويحرك الخيال ويعطي القطعة الغنية 
سيحراً Lalo‏ مصبدره الشكل والايقاع. 

وطباع الانسان تتم على مراحلء كما أنها تتم بالتطبيق العملي؛ فلا يرجى كبير فائدة من 
العبشير بطبع سديد لدى طفلء فيما يتجاوز مرحلة ذكائه التي يمر بها فعلاً. فمنطق الطغل 
يكس حدوة د كأثه في cdi‏ وهذه مسألة يعني بها علم لفس الطفل. وسبب هلله الجدود 
يرجع بالأكثر الى شكل المفهومات التي لدى الطفل في مرحلة تموه الذهني؛ قالطفل يقهم مثلاً 
السبب والنتيجة: ولكن في الحدود التي تبرز له فيها تجاربه تلك العلاقة. أما العقل البدائي فيقكر 
بمفهومات غير عفهومات الطفل؛ ويعتقد ويؤول الأحداث بطريقة تختلف عن طريقة الطفل. 

إن الصححة المنطقية قائمة على cole‏ ألفياة العصرية المعقدة. فمدى الاهعمامات 
القهم والسيطرة على الطييعة. والشخص العادي الذي يرغب في أن يشارك في التقدم الذي 
تفكيره أيعدال مته وبرفع هئ als,‏ 

+ يغير stdin iin! SH‏ . ولكن لا يغير طبعه 


ستو يوس 
» العاقل هو الذي يلاثم بون نفسه وبين العالى واجنون هو الذي يحاول أن يلاثم بين العالم 
وبين نفسه.. والغريب أن كل تقدم في العالم أماتم بفضل الجانين برناردشو 
« السيادة في جهنم حير من الذل في إلجنة. : 
ملتون 
» مصحبة المال.. أصل لكل الشرور. 
بولس الرسول 


cpp *‏ أذ خضب لم Sg kom ying‏ ن isi, nag‏ رضي للم ينضمله aly‏ في 
باطل..واذا قدر لم يأحذ أكثر عا له. 
جعفر الصادق 
» اذا كعمت احق ودشته حصت الأرض فانه سينمو ويتجمع.. ولا يد أن بأني بوع ينفجر فيه 
ويدمر كل شيء في طريقه. 


اميل زولا 
» اذا شككت في رجل فلا تسصخدمه واذا أسعخدمته فلا تشك فيه. 


مثل صيني 
ه الذين يعلمون لا يتكلمون والذين يتكلمون لا يعلمون. 
مثل صيني 
» المزاح يوغر صدر الصديق» وينفر الرقيق ويبدي السرائرء ويظهر المعاير ويجلب الشه 
had mas‏ _ 
1 الحجاج بن يو سف 
« الفرق بين الثبات والعناد هو أن الأول يأني في قوة الارادة.. والثاني يأتي من قوة الحاجة 
اليها. 
آنون 
» حذار أن تركن الى صديق حذلك في ساعة ضيق. 
ايوب 
٠‏ عود نقسك على أن تعمل كل يوم شيئأ لا تريد عمل هذه هي القاعدة الذعبية 
لوصول في عمل واجباتك بدون تذمر أو الم. 


مارك توين 
» التوافه تصنع الكمال والكمال ليس تافهاً. 


ميكائيل انجلو 


we EA om 


چ علدا يتكلم الال يتسسب؛ الصدق. 


مثل روسي ‏ 
» كلما أوتى الرء ذكاء أوفر رأى عدد النوابغ أكثر. . إن الاغبياء لا يرون فارقاً بين الناس . 
باسكال 
» إن أروع مكان ترى فيه الوجوه الحبوبة هو تحت ضوء القمرء هناك ترىي نصف ما ترى 
بالعين والنعسف الآخر تراه بالخيال وسحر العاطفة. 


| بوفي 
٠‏ العقل الضيق يقود دائما الى التعصب. 


مارنو 
لتقيل هذه a teed share‏ 


برلاردشو 
٠»‏ لله أمر هولاع التقأذ. . نهم gemma‏ أن بئات الافکار تولف عارية. 
أوسكار وايلد 
» مجح وسيلة لقتل شهواتك هي أشياعها. 
توم روصت 
» من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره.. ومن سل سيف البغي قتل يه.. ومن نسي 
خطيكة استعظم خطيئة غيره. 
علي بن أبي طالب 
* أن أسراري عبيد ch‏ فان أنا بحت بها اتقلبت عدا لها. 
ديكنز 
» يتحاربون ليعملوا عبدة من يكونون. 
فولتير 


~ £ ~ 


» نحن نقدر بمقئار ما تعرففب. 


روسو 
» أغلب الناس لا يستطيعون أن يصتعوا لأنفسهم رأيأء فهم يستهلوا ارتداء الآراء التي 
توفيق اكيم 


Lil «‏ نش ونبكي ۽ هيلو هي cal‏ تم نطاوب ونذهي وهذاأ هو المويتب. 


أديسوڻ 
« ان طريق التطرف تقود الى قصر الحكية. 

بلالك 
+ الزهو أكثر من اللجوع والعطش والبرد. 

توماس جفرسون 
» ما إضعف الرجل أذا لم يستطع أن يرفع من قيمة نفسه. 

دانيل 


+ عجيب لمن لا يجيد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه. 
أبو ذر الغفاري 
+ إن كثيرا من القوانين تحتاج ألى القاضي الذي يعرف كيف يتفادى أحياناً من تطبيقهاءلا 
الى القاضي الذي يعرف كيف يطبقها. 


أغريقي 
| فرانكلين 
a‏ کن شريفا وعندها Ast‏ أن العالم 5 تقس وغداً وإحداً. 
توماس كارليل 


» امون هم الاشخاص الوحيدون الذين لا يطبق عليهم عقاب الجهل بالقانون. 


dutty) 
الوت بأغرب من إلحيأة نفسها,‎ hay یس و-جودث الأرواح‎ * 
حكيم‎ . 
لو لم يكن الانسان غارقاً في الرزيلة ما وجد راحته الكبرى في نقد رذائل غيره من‎ » 
البشر.‎ 
لارشفو كو‎ 


٠‏ لا تضيق الدنيا على الرجل العاقل 
» من أمن الرمات شدانهع crs‏ تعاظم عليه أهأنه 
» لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. 


عنترة العبسي 
٠‏ ئيس للنفس سر لا يظهره تصرف صاحبه. 
مغل صيني 
» الندم على ما فات مجلية ليره من الأفات. 
pe‏ 
ه يالوحدة من اذا نادى أحي لم يجبه إلا الذين ولدتهم أمهم. 
ميخائيل تعيمه 


بوجه غيره أو يتعدى عليه. 


أمين الريحاني 
ه ا الهى لقد خلقتني كي أعيش Te‏ مثل العليرء خلقتني كي أعيش لنفسي ولأخي في 
الانسانية. 
أمين الريحاني 


ب 24 = 


» ان الفذائي مصلح أجماعي.. أن الفدائي يحمل السلا تعبيراً عن انتفاضة الشعب ضد 


مصضطهديه. 
شي غيفارا 
+ الثورة في دم الشياب الذي يأبى إلا التجدد. 
مبخائيل dot‏ 
٠‏ الثورة تطلق جميع القوى المكبوتة حتى الآن وتصعد بها من الاعماق الى السطح. 
» الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل. 
| روبرت الجرس 
» الطوايع عبارة عن تاريخ مصور للانسانية في ما حققته من غنوك وعلوم ورقي pull ie‏ 
العصور. 
ايزنهاور 
eli *‏ من أحتمل الأذى ولم Ley‏ عتد البنوى. 
الشيخ رسلان الدمشقي 
۾ وددلته لو استطعت ان اشتري الاسماك عن صائديها والاطيار من بائعيها galley.‏ حرة 
كما كأنت. | | | 
ony geld 0‏ 
ه لو أن العالم كله غي gly GS‏ في الكفة comet os oN‏ كفة أمي. 
لانجديل 
Ol»‏ الشاك مهما يكن نوعه قانه لا يزول الا بالعمل. 
جوته 
, الاعان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حين ينفعمك. 
أبن هر 


OF ...‏ هس 


Ag dis ay الققر هو أبو‎ ٠ 


: أورمطو 

ي الدعاية پدولار وأحف ot‏ يعشرة دولارات إلى tial‏ 

« الرجل الذي لا يفخر بغير اسلافه» يعترف بأنه ينتمي الى أسرة موتها خير من حياتها. 
لوسون 

» الشهرة هي عطر الاعمال النجيدة. 
سقراط 

„ بالمال لا تعرف نفسك وبدون الال لا يعرفك أحد. 
فولتير 


وأشاهد تمعال الحرية على يابها. 
برنارد شو 
» إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته ولكن حاول أن تقلل من رغباته. 


ماري هارش 
ه من سوء هذا العالم أن العادات الطيبة يسهل التخلص منها بسرعة أكثر من العادات 
السكة. ` 


سوهر ست هوم 
۾ اذا كأن الأانسان لا يعرف ماأذا يفعل Y ab‏ يستطيع أن يستقيك من أشمطائه. 


فكتور هيغو 
« عندما تشك مصابك ارك تهب جزءاً من قلبك. فان كان كبير النفس شكرك وان کان 
صغيرها احتقرك. 
جبران خليل جبران 


a OF ل‎ 


» اذا أرادث السماء أن تعاقب إنساناً زادته غروراً وتكبراً. 


غاندي 
« هتالك ما هو أسواً من العبودية.. أن تملك عبيداً ثم تدعوهم بالرجال الاحرار. 


ديشرو 
» إن الذين يفرطون باستسزاف قوى الشباب هم كالذين يكتبون على أنفسهم صك وكا مالية 
لن يستطيعوا وفاءها في المستقبل. 
کول 
asi‏ 


جبران خليل جبران 
« اذا قفشل النائب في الاخايات قال: أن الئاس يتكرون الجميل. وإذا فاز قال: أنهم 
أذ کيأء. 


لتزاروس 
» الخبير هو الشخص الذي ارتكب عدة أخطاء. 


حكيم 


5 اسحقخلواً عني ET‏ الجوار تسسبه و القناعة تەسا والصداقة تسسا ب 


ٍ هارون الرشيد 
ه اوريا مسيحية بالأسم ولكنها في الواقع تعيد آلهاً اسمه الذهب. 


غاندي 
» ليس من الفضائل ما يساوي الضرورة. 
شككسبير 
» اذا كان رأسك من شمع فلا تمشي في الشمس. 
مثل أعريكي 


- Of — 


ه بقدرما يكون الوب ناصع البياض بقدر ما تكون اليقعة أظهر. 


مثل انکليزي 
» اذا أردت أن تريح نفسك فأحسرها في سبيل الناس.. فحبة القمح اذا لم تقع على 
الارض وتوت فستظل وحدها ولن يدمو للقمح فيها نبات. 
هيغل 
٠»‏ صقرت الريح في ثعب ألياس Pest iis”‏ بي قائلة: (اقیل)..و کان اياب ا reais‏ 
قائلاً: (اذهب).. ولكني ليشت في مكاني مكبلاً يحب أطفالي. 


ليتشةه . 
« بيتهوقن يتكلم ولكنه لا يتكلم بلغة الداس» أنه يقيم من الاصوات عالاً لا تدحله غير 


الارواح اأخيرة المهذبة. 
توفيق الحكيم 


» لو عوملت الحيوانات بتلك الدرجة من اللانسانية التي تعامل بها السيدات أقدامهن» 
لضجت جمعيات الرفق باليوان في جميع أنحاء البلاد, 
ريدرز دايحيست 
» احرب جريمة تحتضن كل الجرائم. 
شكسبير 
« لا يهتم الئاس بالنصائس لأنها تقدم لهم بدون ثمن. 
برناردشو 
« لا يكفي أن يكون الرء مستعداً لأداء واجبه بل ينبغي أن يعرفه. 
تيزو 
ه الرجل الذي يتكلم عن نفسه فقط لا يفكر الا في نقسه فقطء وألذي يفكر في نفسه 
فقط رجل جاهل تدعو حاله الى الرئاع» أنه أمي النفس بغض النظر عن مدى تعليمه. 


نيكولاي بطر 


we GE on 


عه کل كأتيا شهير ينتهى به Uy LAS peas ol‏ 


» الققير الأبله هو الابله: أما الغني الابله فهو غني. 
جان لافيت 


+ أن من جاهد جهاداً صادقاً في سبيل غاية شريفة لا يعد فاشلا وأن أخفق في مسعاه. 


ئ بايروت 
إن دمحة واحدة تلمع مع وجنة شيخ متجعدة لهي أشد تأثيراً في النفس من كل مأ تهرقه 


wel zal أحقات‎ 


ol per‏ خليل جبران 
i} *‏ حطر آئواع Cash‏ هو عدم الشعور eas VL‏ 


bel 
في الولايات المتحدة عدد كبير من المذاهب الدينية المرخمص لهاء غير أن أكثر العبادات‎ + 
لدو لار.‎ bole اتعشاراً هي‎ 


ايليا أهرنبرغ 
* الصغار توف و داشا oy‏ يعطوا هر هم أكبرمنهم gels‏ تجار تهم. 
اومكار وأيلد 


ه السياسة لغر يقضي الشعب وقته في محاولة ale‏ فاذا أستطاع أن يل إلى حل اللغز 
فالويل للساسة. 


لتزاروس 
» يكون الضيف ذهيا ثم فضة ثم حديدا. 


مثل روسي 
ه عبادة السلف هي الاصل التي نشأت منه جميع الاديان. 


» إن هؤلاء الذين يعيشون في غياهب السجون ليسوا أكثر حخطراً من هؤلاء الذين يتعمون 
بالحرية وليس لهم هم سوى جمع ألمأل. 


برنارد شو 

Gui 
كلما قل تفكير الانسان كلما زاد كلامه.‎ + 
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من غضب هن لا شيء رضي عن لا شيء. 


الامام علي 


» اللسان أداة مغلية يتغالب عليه العقل والغضب والهوى والجهل. 


al‏ ا مقفع 
ہن 
* النزيه من ئره تفسه حتى عن التزاهة.. و كأن عقيفاً. . حتى عن اللااحساس بالعفة. . 
و كائت العقة هي نفسه دون حسه. 


برونتيه 

« الاخلاق في الأمة لا تقوم باشتراع الشرع وانما هي مؤلفة من مجموعة نسيج لكل فرد. 
هوفر 
الامام علي 


¥ ترز من سك السلطات؛ وسكر a SA‏ وسكر الْعلم؛ وسکر yes 635 5h}‏ الشياب» غأنه 
ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل» وتذهب بالوقار» وتصرف القلب والسمع 
والبصر واللسان ألى غير النافع. 
ابن المقفع 


we OV on 


ه سكل أحد حكماء الفرس: 
أي شيء أشد تهيجاً للمروءة؟ فقال: للملوك صغر الهمةء وللعلماء الصلف» وللفقهاء 
U5 clilly cos sgl‏ الحياعءو العامة wr dS‏ 
»ه الانسان هنا يعيش بأبحاثه أكثر ممأ يعيش بأعماله 
افلاطرن 
» اذا لم مد الشهية للطعام فلا تلم الطلعام 
مثل ايطالي 
ه لا وجدت أنئي أسود صممت على أن أعيش كما لو كنت ابيض وارغم الناس يهذه 
الطريقة على صرف النظر عن لون بشرتي 
اسكتدر تو ماس 
» انك أن تلتمس رضى جميع التاس تلتمس مالا يدرك» وكيف يتفق للك رأى امختلفين 


ابن المقفع 


روجرر 
ه أوعسمة الشرف لمن لا فضل له كطفراء الملك على النقود الزائفة 
وأبلد 


» الذكاء هبة يمكن أن تهذب وتدعم عن طريق التأمل والبحث والوحدق GEM UE‏ 
فصفات لا تتكون ولا تتشكل عند المرء آلا بعد تعرضه لعواصف أشياة وموجاتها الصاحبة 


زينون 


wm ON سم‎ 


الوطن 


لا يعني الوطن مساحة جغرافية يقطنها السكات. بل الوطن هو أكبر من مجرد تعريف 
جغرافي سكاني يتغتى به الشعراء ويزود عن كيانه الجنود. إن الوطن عدا عن هذا وذاك نظام 
سياسي يعم al si‏ فيه بالد مقراعطية والحرية والمساواة؛ له تأاریخه وله قواده وعظلمأزؤم: من هنأ 
قد تكون الاقوال اللأثورة التي تناولت الوطن كثيرة ومتباعدة في معانيهاء ولكنها كلها تصب 
في بوتقة واحدة وهي الوطن بما يسحمله على ظهرائيه من شعب وثروات وتاريخ وقيم. 

إن حب الوطن نوع من الترجسية قد يشارف التعصب ححين نجعل أوطانتنا فوق الاقطاو 
الاخرى» كما جرى الشأن مع عتلر في الائياء أو آن يتم التخلي عن الأوطان ببحكم الاستعمار 
والتفسخ» كما جرى للكثير من الدويلات التى أمحت عن الخارطة السياسية كدولة البندقية 
Ata‏ 


وقي كل ذلك ٹر ی نوع سن اسي والهيام لا يتضمن شخص المحيوب»: يل مشاركة 
وجدائية بين الافراد لهدف وإحد أسمى يخرج عن الاثانية أينصهر في يوتقة واحدة تسمى 
الوطن. 

وييدو أن التحليل النفسي يشتمل على الافتراضات المسبقة التي تجعل منهجه مفيداً 
لأبحاث علم النفس الاجتماعي ولا مجال فيه لأي حلاف مع علم الاجتماع السياسي. أنه 
يسعى الى معرفة السمات النفسية المشتركة لدى أعضاء جماعة من الجماعات» وإلى تفسير 
هذه السمات الدفسية المشتركة بمصطلحات الحياة المشتركة. وبما أن الانسان الخاضع هو عند 
فرويد مادة علم النفس دائمأ فهو يرى أن بيئة الانسان والشروط الحية تقوم بالدور الحاسم في 
نموه النفسي وفي فهمنا النظري له. وقد أدرك فرويد تأثير الغرائز البيولوجي والفيزيولوجي» 
ولكنه أكد الى حد ما تلك الغرائز التي يمكن تعديلهاء وأشار إلى البيثة؛والواقع الاجتماعي: 
بوصقهما العامل المعدل. وعلى أية حال» فان تجارب الحياة هذه لا تفع في المجال الشخصي أو 


ہہ 5ت به 


الاعصياطي . فأكير الجماعات أشد صواباً بل هي متماثلة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
att aig!‏ 45 ألخاصة. 3 هكل! pie os‏ النقس الا جتماعي السياسي wend‏ ألى لهم je‏ هذه 
الجماعة» وسلوكها اللبيدي واللاشعوري العامء بمصطلحات بنيتها الاجتماعية السياسية. 


إننا نرى في مجموعة التصرفات السياسية أفراداً غير واثقين بأنفسهمء أفراد لم يستطيعوا 
يوماً أن يكوتوا شخصيتهم الخاصة بهم وأن يحققوا لها الاستقرارء al al‏ يش كود في (ذواتهم) 
وفي عويتهمء فاذا هم يتشيثون بالأطر الخارجية لأنهم لا يملكون ما يتشبثوت به في داخل 
أنفسهم. وهكذا يعخذون استقرار النظام الاجساعي أساساً لاستقرار pant‏ نفسه. فهم 
حين يدافعون عن النظام الاجتماعي.. السياسي انما يدافعون عن أنفسهم: على أساس ذواتهم 
عن توازنهم النفسي. ory‏ هذا ينشأ العدوان فيهم) وعنه تصدر كراهيتهم peas iti? sleet‏ 
حقدهم على (الأخرين)» على (امختلفين): على اولك الذين يعد طراز حياتهم وتعد مجموعة 
قيمهم تحدياً pla‏ الاجتماعي الذي يشكون في رسوحه وفي شموله. والشخصيات 
الاستبدادية تنتمي الى الأحزاب الحافظة في الأز زمنة الهادئة التي لا يكون فيها النظام الاجتماعي 
مهدداً. -حتى اذا أصبح هذا النظام الاجتماعي مهدداً زاد عدوائهم بطبيعة الخال ودفعهم الى 
الحركاات الفاشستية. هكذا يظهر أوهي الئاس نفساً بأقرى مظهر خخارجي: أن الاحزاب القائمة 
على القوة تتألف من أناس ضعاف. 


واذا كان هداك تعليلات نفسية أخرئٍ للاستبداد والتسلط والعدفء فهي أن الميل إلى 
الاستبداد والتسلط. والعنف هو في بعض الأحيان تعويض عن أخفاق ul‏ الفرد. إن الرء 
ينعقم cape cr‏ لأنهم ا يحيونة أو لأنهم يستخفون يه أو لأنهم يعدونه دوئهم Las‏ 
فالضعاف والحمقى ولخائبون يصاولون ان پو كدوا ذواتهم بادلا من هم أعلى منهم» وبالسعي 
الى أنزالهم إلى ما دون مستوأهم. 


إن حب الوطن يصور العلاقات بين الآباء والأبناءءوليس الوطن أرض الأجداد وأرض 
الأباء فحسبء بل هو ايضاً كيان طبيعته القربى» فالوطن (أمنم ورئيس الدولة(أبونا). وهمكذا 
نرى جميع العقائد السياسية وجميع الاعتقاداءت المتصلة بالسلطة ما ترال تحمل آثار الانتماء إلى 
الاب. وقي هذه الطفرة الاليمة التي يعانيها الانسانء في هذا الاتتقال من (ميداً اللذة) الى 
fin)‏ الواقع)» يلعب الأبوان دوراً أساسياً. فهما أول من يضع القواعد ويغرض الواجبات 
ويصدر أوامر المنع والتهي. أنهما الملاك الذي يحمل سيفاً من ثار فيطرد الانسان من جنة 
الأرض وينعه من دخولها بعد أن كان الملاك الذي يطوف به في هذه الجنة ويطعمه من 


سس ١‏ س 


فاكهتها. فتبدل الدور الذي يلعبه الأبوان يخلق في قلب الطقل صراعاً ازاءهما. كان الطقل 
الى الآن لا يتلقى منهاء وخاصة من الأم. إلا الفرح واللدة فإذاهما الآن حاجز يحول بينه وبين 
الفرح» ويظل الطفل مع ذلك في حاجة أليهماء فلا ينقطلع عن التعلق بهما لضعفه. ومن هنا 
يدشأ في عواطفه تجاهما التباس أو ثنائية» فهو يحبهما ويكرهما في آن وأحدء هو شاكر لهما 
حاقد عليهما. فالعاطفة الملتيسة التي نشعر بها تجاه كل سلطة اذ نحس أنها تحمينا وتضايقنا 
معأء أنها تجلب لنا نفع وتوقع فينا اضطهاداء هذه العاطفة ليست فقط وليدة التجرية التي تبين 
لنا أن السلطة مفيدة ومزعجة في أن واحدء وأنها ضرورة لازمة وعبء ثقيل في آن واسحد» وانما 
هي ترجع أيضأ إلى ينابيع أعمق وأخحفى» فهي تمثل التباس العواطف التي يشعر بها الطقل نحو 
أبيه» وهو التباس يدشأ عن الصراعات التي تقوم بين pal St Lae‏ ومبداً اللذة. 


وحسينا أن نذكر هنا أن الظاهرة الوطنية معقدة hie‏ وفيها تتمازج عناصر كثيرة. ويمكن 
أن نعرفها تعريفات مختلفة باغعتلاف الحاحنا على هذا العتصر أو ذاك من تللك العناصر.فبعض 
الباحثين يعرفون الوطن على أساس التربة والاطار الجغرافي وتأثيره في البشر: فنظرية الحدود 
الطبيعية ونظرية المنامات مشتقان من هذه النظرية. وبعض إخرء يعرفون الوطن باللغة التي تجمع 
افرادهء أو بالعرق.وأمام هذه النظرات (المادية)»هناك نظرات (روحية). فبعضهم يعرف الوطن 
بعقيدة أو ايديولوجيا يحملها الوطن الى العالم وينشرها فيه. فالكثير من الاوطان تجمعها القومية 
الواحدة وتطمح الى التوحد فيمأ ينها 


إن الوطن هو ثمرة التاريخ: وكما أن الفرد يعرف بتاريخهء وهذا ما أوضحه التحليل 
النفسيء وكما أن الفرد في كل لحظة من لحظاته هو ما كات وأكثر مما يظن أنه كانء کذئك 
يعرف الوطن بتارييخه المتدخيل وتاريخه الموضوعي على السواء. فكما أن الانسان يعيد ply‏ 
ماضيه في كل لحظةء فينختار بعض الوقائع وينسى بعضها الاخرء ويضخم بعض النسب 
الواقعية ويقلل بعضها الآعرء فكذلك تلفق الشعوب لنفسها تاريخ أصطااعياً يؤثر في 
تصرفاتها وفي مؤسساتها تأثيرأ عميقاً. إن البلاد التي ناضلت في سبيل استقلالها في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين قد بدأت ببعث تاريخهاء و بتخيل تاريخها في أحيان كثيرة وهي اذ 
فعلت ذلك قد أقامت أسس الفكرة القومية. 

ولكن الوطن أكثر من أطار حضاري بكثير. أنه أيضاً ا جماعة نفسهاء أنه الجعمع الكلي 
يعيشه أعضاؤه ويتسخيلونه؛ أنه في. ذانه نظام قيم يكون موضع أتفاق عام ويتعارض مع نظم 
القيم مختلف الابديو لوجيات المتئازعة. هكذا يصف بعضهم الحياة السياسية على أنها صراع يبن 


س إ إا" سب 


(الشعور الوطني) و(المشاعر الخجزيية). والواقع أن هذا التمارض ئيس الا التمارض بين التكامل 
والصمرا ع بين هلين الوجهين للسياسة التي ants‏ جائوس ذو الوجهين. فألوطنء ونظام القيم 
الوطنيء والاتفاق الذي ينشأ حوله» هو عتاصر تكامل سياسي» ولكنه في كثير من الاسحيان 
أيضاً تغطيات تمويهية يستعملها الخصوم المتصارعون اخفاء لأهدافهم ألخاصة وراء مصالح عامة 
مر عو عة فير مون الأخرين» في AS pms‏ الدعايات» بالشعور Cog tl‏ و يمخسو نا أنفسهم بالشعور 
الوطني. 

ان فكرة الوطن لا تلعب اليوم دوراً أساسياً في الصراعات السياسية آلا -حين يكون الوطن 
مهدداً في وجوده نفسه. ذلك مأ يحدث عند وقوع حرب أو عند محطر وقوع حرب. Edy‏ 
ما يحددث أيضاً في البلاد ألتي تنال استقلالها القومي أو التي نالت استقلالها القومي حديثاً. 
ففي هذه الحالة تسترد الدعوة الوطنية معتاها الثوري. وفي مثل هذه الظروف الاستنتائية يميل 
الاجماع الوطني الى وقف الصراعات الداغلية ولق صراع مع البلاد الاخرى» متبعا في ذلك 
طريقاً مشتركة بين كافة الجماعات الانسانية» فان جماعة من الجماعات» متى وجدت أمام 
عدو يضطهدها أو يهددهاء مالت بطبيعة الحال الى رص صقوفها وتعزيز هجومها الخارجي. 
ومعروف أن هذه الآلية تستعمل في النزاعات السياسية الداخلية: فالتلويح بخطر العدى صادقاً 
أو ملفقاً» وسيلة من وسائل التمويه المتعارف عليها. 


الوطن كبير على التحليل النفسي» فاذا كانت كل الامراض النفسية تجتمع في وطن وأحد 
فمما لا ريب فيه أنها من نوع أنحبة للبيت الكبير الذي ضم الاسلاف وربى الاباء وعلم 
الاولادء وحمى كرامة المواطتين وأبعد شر الاعداء tly‏ وأشبع من كادحيه. 

وأرسخ أساس يقوم عليه التحليل النفسي هو أن للطفولة الاوثى شأنا عظيماً في تكون شخصية 
الفرد. والأبوان يلعيان في هذه الطفولة الأولى دوراً أساسياً في محبة الوطن؛ قمن خلالهما أمأ يتحدد 
الشخص بالنسية الى المجتمع. أضف الى ذلك أن هذه العلاقات بين الطفل وأبويه تؤثر تأثيرا لا 
شعورياً في جميع العلاقات الاجتماعية الأحرى ولا سيما العلاقات المتصلة بالسلطة. 


وبما أن الوطن كبيرء فالأقوال المأثورة فيه متعددة الجوانب.. من الارض بالمعنى الجغرافي 
الى الدرية والسياسة والديمقراطية والاستعمار إلى الرؤساء.. 

أن أرادة ola‏ والكفاح “Y‏ تصد إلا بأرادة مغلهأ أو أقوى منهاء وو حل ألو لاع Y‏ تشهر آل 
يوحدة أتم وولاء أشدء والتظام القائم على المدنية الحديئة لا يغلب الا بنظام هو أوسع أحذاً لهذه 
المدنية وأوفر تسلحاً بقواهاء والذهنية المتطورة المتوثية لن تقف أمامها ذهنية راكدة 


we VY ow 


قسطدطين زريق 
cy *‏ المؤلم Y oli ot‏ يستطيع أن موس فى سبيل بللاده YI‏ عر وإحدة 


أذيب: 

» باوت أمتي بالسيف والكرم فكان الكرم فيها نجع 

المأمون 
ي لا و جود وطن حر.. إلا بمواطنين احراراً 

فولتير 
« امة دعمقراطية هي الأمة التي بمارس ابناؤها -حرياتهم كاملة 

فرنسيس ويليامز 
» عندما تتأصل جذور الخحرية فانها تصبح سريعة العمو 

جورح واشنطن 
ه الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلوب كلما كيرت هموم الوطن 

وعظمت موبائبه 
مصطفى كامل 


Att ol »‏ كالسمكة والببحر هو الشعب.. ولا يهم أن تكون السمكة کبیرة أو صغيرة 
فهي دائما نشطة قوية ما دامت تعيش في البخر.. ومهما كبرت السمكة في البحر.. ومهمأ 
كبرت السمكة وتضخمت فهي تموت إذا حرجت من البحر 


ماو تسي تونغ 
» م ذاق طعم ths. Lenten VI‏ جهنم 
سجیر یف 
* أثر كوأ gly YI‏ لخا موا أنفسهم في غير a tis‏ الوظائف» أث ركوهم iit‏ غير pada‏ 
بقيود الرواتب : 
مصطفى pis‏ 


۳ 


« يجب تهذيب الامة للمحافظة على حريتها 


كارئو 
ه الحرية والمسؤولية متلازمتان كالتوأمين لو أنقصل احدهما عن الآخر ماتا جميعاً 
أندريه موروا 
» أني اترفع عن أن أدافع عن بلادي بالطمن والسياب 
مصطقى كامل 
‘plat Db Late GLY] pat «‏ وعلده وشرفه وديله 
سمير OAS‏ 


# سسا رة الاسر ولكننا حب د قاو ۾ ولا ads‏ الشعي Sd,‏ ز ماو هھ 


روسو 
« أعطي اصبعين من يدي في سبيل معركةء أما من أجل السلم فأعطي ضعف ذلك 
هئري الرابع 
» لا يمكن تفادي الحخرب بالحرب ولكن بالسلى وحده يمكن تفادي الحرب 
ایلیا اهرنبرغ 
۾ أفضل أن يكون لبلادي صحف دون حكرمة على أن يكون لها حكومة دون صحف 
دوجيفرس 


ه قلت للحرية: اين ابناؤك؟ فقالت: واحد مات مصلوباًء وواحد مات مجنوئاء ووأحد لم 


یولد بعذ 


Ost par hehe Ooh por 
نهيب‎ oly دون أن بسا اللعناتث,.‎ is oly ٽشڪو..‎ of تحمل دون‎ ot Lune © 


خلال آلامنا الصامتة بأخواننا للأشترالك في معركة الحرية والمساواة 


فيرافجتر 


أديسون 
» إن حكومة من الشعب بالشعب وللشعب لن تغنى على وجه الأرض 


لنكولن 


» -حسبي من إلحيأة sil‏ عشت ورأيت بلادي حرة» ورأيت علم بلادي Boe‏ على 


جميع مدنها 
لويس الثامن عشر 
» الأمة ثمرة التاريخ ونتيجة الذكريات 
ريان 
« إن حق الشعوب. في تقرير مصيرها لق مقدس» فأوصيكم باجهاد في سبيله ايثما كأن 
أمين الريحاني 


لست آسفاً لشيء إلا لكوني لا أملك إلا حياة واحدة أهبها لوطني 
ts‏ 


ه صاحب السيف قادرء وحامل القلم أقدر.. ولا يور الشعب إلا متى ثارت الاقلام 


الفونس الثالث 
« لست أعلم ما يرضى به الغير» أما ما اريده أنا فأما الحرية وأما ا موت 
أيكنينوس 
« ليست الحرية بعزيزة على قوم يلون للحصول عليهاء ويجتهدوت في نيلهاء فالصخرة 
تذوب وتتفت بسقوط الياه عليها نقطة تقطة 


| 00 مصطفی HIS‏ 
» لا يطمع في رئاسة الحكومة سوى الأغبياء 


لورد هيلشام 


AO oe‏ س 


» لكل انسان» ولكل جماعة من الناس تعيش على الأرض الحق في الحكم الذاتي 
توماس جيفرسون 
لجسا على الجكومة الراقية }43 grt‏ بدقةء أنها الجليد فوق الماء. قراط من العمق 
وتسقط بالاو حال 
ما كدو نالك 
4 أن یکو مة يؤيدها پر Ol ws COL‏ ُستلة aul‏ هي قوی ‘Y Bylo‏ ديا الله Ys‏ يتپ 
لها رجاء 
سعد زغلول 
عه سأحارب wpe Yi‏ وسأظل أحرابهم وسأقهرعم sities‏ الشابعة 
جان دارك 
» ما سعادة الامة بكثرة أموالهاء ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبائيهاء وانما سعادتها 
بابنائها الذين تثقفت عقولهمء ورجالها الذين حسنت تربيتهم واسعدارت بصائرهم وأستقامت 
Vga istic ad Xo!‏ سعأدتها أخحقة. هؤلاء هم قوتها الرئيسية وعظمتها الجوهرية 
لوثر 
+ اذا لم يكن هناك مغر من ارب ea;‏ تكريس كل شيء لهاء وحم عقاب ألذين 
يصموت آذائهم عن فداء الوطن عقاباً شديداً صارماً 
ه أن المبادئ السامية لا تخرج من أفواه الرعماء ولكنها تتبعث من أقدة الشعوب 
کارهنیند 
« ان النقطة التي ينبغي أن نذكرها دائماً هو أن ما تعطيه الحكومة ينبغي أن تأخذه أولا 
جرن کولان 
Lets «‏ أتكلم ګر المساوأة ‘Y‏ أعني of we! $F‏ يكون Cet!‏ متسماً وين سيا وفي المراج رفي 
النفسية: ولكني أعني و جو اہ و غر فرص istics‏ لكل أنسآن ie‏ يشمي ملكات سے في ol‏ لياق 


نهرو 
س ا سه 


» الدولة الحكيمة العادلة QW Ope WIS‏ بمئع عنها كل ظلم وحيف في الداحل 
والخارج 
جمال الدين الأفغاني 
» إن فكرة التعايش السلمي لا تطوي على محاولة لانشاء كتلة دولية ثالثة “كما أنها يست 
بالحياد ولا بالمعالجة السلبية للمشاكل الدولية بل أنه أجتهاد فعال ديناميكي يذل جهد مستمر 
من جانب جميع الذين يؤمنون به 


نهرو 
» الكذب في السياسة مثل الكذب في الحب مغفوراً دائماً ومحيوب دائثماً 
لتراروس 
» إن لغة كل أمة كالامة gil ey of ly paar of UG cig‏ لا تستطيع أن تجمد 
مكائها 
طاغور 


+ كل شعي يحكمة الجا كم الذي يستحقه»فالشعب الذي يعشق !إلخحرية ويقدس الوإجب 
يكوك من ييه سحكومة رشيدة والشعب الجاهل الذي ينساق مع الفوضى 20 dn goo‏ 
مسكبدة 

ويقول روسو في ذللك: 

ما دام هناك مجتمع من الاغنام فلا بد أن تكون له يوماً حكومة من الذكاب 

ه بينما كان أحد الفلاسفة يجتاز جبلاً في أحدى الفيافي رأى أمرأة حانية تيكي الى جوار 
قبر «محديث Lf geld}‏ عن سر أسأها فأجابنه: 

لقد فك إسد بوالد زوجي في هذه البقعة وبروجي أيضأء ولقي أبني نفس المصير كذلك 

فسألها: 

-ولاذا لم تنرحي ألى بقعة مأهولة؟ 

فأجابته: 


س TY‏ س 


. لأني أخمشى أن أنتقل الى بلاد فيها حكومة جائرة! 
» اذا حلت حكومة وطنية محل حكومة أجنبية وتركت جميع المصالح الاستغلالية علىما 
كانت عليه فان تلك الحكومة لا تكون قد حققت للبلاد أي ظل من لال الخرية 


Sa 
ء لا يفرتتكم أن تحتجوا على كل أمر ترون فيه مخالفة للقانون مهما كان صعيراً في‎ 
نظ ر کم فربما كان لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقبل بأمر كبير فيعشطذ سكوتكم في هذا‎ 


Tene‏ عليكم 
: سعد زغلول ` 
lal «‏ باحق الذي ندافع عنه وبالحياة العزيزة التي نريد أن نحياها أقوى من أي عدو tS‏ 
مهما تجمعت له أسباب الغزو والبطش والتخريب 
شكري القوتلي 
Jot abl »‏ هذا إللحد من الوضاعة كي لا يحب وطنه 
| 00 1 . شككسبير 
اديث كافيل 
» لكم هو عذب ومجيد أن يموت المرء في سبيل وطنه 
1 هوراس 
Ol »‏ من لا يحب وطنه لا يمكن أن يحب شيعا 
بأيرون 
» إنا لست نادماً الا لأن لي حياة واحدة لأبذلها من أجل وطني 
OEY‏ هيل 
» أن دم من يحب وطنه هو بذرة شاجرة الحرية : 
توماس كاميل 


A‏ س 


» الوطنية تعمل Vy‏ تعلن عن نفسها 


ه السياسي الناحج هو الذي يقنع الشعب بأنه لا يكون عظيماً الا به 
تسستر تون 
ب bets YE‏ السياسية ركبان سفيتة وأحدة إن أغرقها حزب هلك xed!‏ 
دزرائيلى 
» غلب ساسا ليست لهم ألا بضاعة قليلة من الكلام ولكنهم برعوا في أستعمالها 
دبلن أرنيون 
۾ ان ما تححاج اليه البلاد الناهضة هو أيد قوية وعقول نقية 
ولي روجرز 
» سلطاتن الملوك على أجسام الرعايا.. لا على قلويهم 
سابور 


» قد تبعث ثورة الخرية من بين جدرإن أربع تعزف بداحلهاً سيمغوئية 
. شوبان 


+ إن الصيخور تسد طريق الضعفاء ويرتكر عليها الاقوياء ليصلوا إلى القمة.. سأبقى حتى 
الممات حاملا لرام الاستقلالء اذ أجد حياتي في هذه العقيدة وبغير هذه الشعلة الوطنية» لا 


أستطيع std‏ 
مصطفی كامل 
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قيادة البشر 


إن قيادة البشر لا تعني الزعامة السياسية فقطء بل تعني امور شتى #تصل بالقيادة 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها وغيرها الكثير. بل أن علم نفس قيادة البشر لا يتصل 
الآن بالاعتبارات العرقية» ولا يسعى البتة الى دراسة السجايا الموروثة» بل السجايا الناجمة عن 
الثقافة والاوضاع الاجتسماعية والتربية. وبالرغم من ذلك فان من احق أن نعترف بوجود إفتراق 
قد يحدث بين هذه السجايا وبين الاطر الاجتماعية. 


مغال ذلك أن سجايا الصينين» وسيل تفكيرهمء لم تتغير بين عشية وضحاها عندما زالت 
الصين التقليدية. ذلك أن في (العقليات) نوعاأ من قوة عطالة تسعمر زمناً طويلا على الرغم من 
التغيرات الااجتماعية. 


ويبدو أن خمط التمايز الأهم في العالم الحاضر ليس خخط الشرق والغربء» ولا حتى خط 
الاشتراكية والرأسمالية من حيث تجاوبهما مع النتائج الجسيمة الناشعة عن التصنيع وعن غزارة 
حيرات الاستهلاك» بل أنه بالخري خط البلاد المتقدمة والعالم الثالث وحن من ضمن هذا 
العالم. ويقال هذا التعبير اليوم على البلاد المتخلفة» ونحن ندرك أن هذا التعت الأخير قد بدو 
OY, isl, jf‏ ثمةع عن جهة Glas Leg onl‏ في i343‏ أنها على درب السوء ما Coal pla‏ 
الاقتصادي الذي يغصلتهاأ في gaol‏ الحاضرة عن الدول الصناعية أعذ بالازدياد الطرد 
على نحو يبعث شعور الفضيحة والارتياع» بدل أن يسير على طريق التقلس والانتكماش. وعلى 
هذاء فان الخركة التي يلاحظها علماء الاجتماع في البلدان الغنية» سواء أكانت رأسمالية أم 
اشتراكية» الم ركة الرامية الى جعل قيادة البشر تقنية» ليست البتة بالحركة التي يمكن أن 
نشاهدها لدى الكثل البشرية الناضعة لشروط ale‏ العالم الثالث» ما دام من المفهوم جيداً أن 
طبقة كبار الملاكين» وهي أقلية صغيرة جدأء لا تتميز فيها بوجه من الوجوهء Gad Lely‏ بيسر 
بمعايير ويأخلاق العالم الذي يسود الازدهار واللقصب. 


س ل we‏ 


ونحنن نفهم لاذا يخنق عدم التوازن التاشيع بالضرورة عن هذه التناقضات أفكار قيادة 
البشر تارةء وتارة أحرى برقى بها إلى مستوى اسطوري. ومن ناحية أخرى» قد تتجلى هذه 
الاسطورية إما على طريقة اسطورة تقليدية تقود الىحنين شبيه بالأسى على الجنة المفقودة» وإما 
Coole ad cies ol‏ اسطورة سوريل؛ في صورة نداء العملء لأن الزعامة قد أسقطت 
علىمستقبل يمكن يلوغه إلى حد كبير أو صغيرء وهو مستقبل منشود. وما بيسر الايمان 
بالمذهب الالفي تصور هذ! الجتمع المثالي» الممجممع المثالي المفقود» أو المجممع المثالي الذي ينبغي 
بلوغه. 

أما من ناحية الغرض فقيادة البشر لا تقوم على الاستيداد والقوى والخوف مما للقائد من 
هيبة وبطش» وإنما القيادة من ناحية علم الاجتماع قيادة ديمقراطية لا تتجه من أعلى إلى أسفل 
أي من القائد الى الاتباع» من الممتاز إلى العاديين»فهي لا تقر الفروق بين الاين وإغا تسأوي 
بينهماء slay‏ تماسك وتداخعل فيما بين القائد وأتباعه لا ينفصل أحدهما عن الآخر وأتما هما 
شىء وأحد يوجهين» كعملة النقود بوجهيها اللذان ينفصلان. بل يل هذا العلم الى أن يجعل 
الاصل في قيادة البشر نفسهاء فهي تذهب منها إلى القائد وليس هناك في هذا الذهاب أوطى 
أو أعلى وإنما هناك تكافؤ لأن الهدف مشترك فيما بين الزعيم ومريديه فهو فهم وهدفه في أن 
واحد وهو عدف كلي جمعي خلق فيما بينهمأ عن طريق التضامن لما يحس به كل منهما من 
الروح القومية الغالبة على كليهماً وتدفعهماً من طريق واحد الى غاية وأحدة. 


ومن ناحية الوسيلة فالقيادة لا تقوم على الخوف والارهاب وإنما على الجاذبيةء فليس هناك 
ضغط من القائد على أتباعه. والقائد لا يتمثل في شكل قاهر ملزم للجماعة أن يستر وراءه كما 
يهوى ويريد. Soll Lily‏ هو الصحيحء فالجماعة هي ألتي تضغط على القائد وتهيع له المجو 
وتظهره ليميز عن غيره بأسمهاء فهو يشعر أنه منساق في تيار جمعي» لا يمكن أن يصدهء 
ويتحتم عليه أن بحاريه خموفاً من الازدراء الكلي من جهة» ورغبة في الصدارة الجمعية ألتي 
ترفع من شأنه في أعين الئاس من جهة أخرى» فالضغط الجمعي هنا ضغط محيب الى نفس 
القيادة السياسية القوعية في البلاد المستعمرة -حيث يتعرض القادة للإضطهاد والنفي والتشرينء 
ومع ذلك هناك من يثبت منهم في وجه الغاشم احتل مهما أوذى وكلفه هذا البذل والتضحية 
في سبيل الوطن وبين قومه. فمهما ضغط المجتمع على القائد لتصدر فهذا ضغط ليس رهق 
عنده لأنه وأجب عليه تأديته برحابة صدر وبأخلاص وشوق. فهناك اذن جاذبية بين القائد 
والجماعة أساسها التضامن» والتماسك فيما يين الاثنين لاشتراكهم في هدفه سام وأحد وهو 
في صبالحهما معاأ. 
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وهذه الجاذيية من شأنها الا تقضي على الحرية فيما بين القائد وأتباعه غيكون عؤلاء 
كالأنعام تسير بلا أرادة وراء راعيهاء و ارادة القائد هي الخالبةء فهو الذي يوجههم الوجهة 
ألتي يرضاها دون أن يجد من الاتباع جدل أو نقاش. إن القيادة من الناحية الاجتماعية على 
عكس ذلك» هي قيادة ديمقراطية لا استبداد فيها من ناحية القائد وتقوم على تبادل الرأي وعلى 
توجيه القائى الى الطريق السوي الذي ترسمه له الجماعة؛ فالعقل pnt‏ الذي يسودء وهو 
igi‏ يوحي الى العقل الغردي؛ أي القائد» كيف يسير وكيفب يقود وكيفب يخطو إلى 
الأمام.فعقل القائد ينصهر في العقل الجمعيء وهذا يسيطر عليه ويصبغه بلونه كي ينطق القائد 
بأسمه ولا يحيدعن أجماعالجماعة وينفذ 'كلمتها باخعلاص. وهذا ليس باستبداد من الجماعة 
ازاء القائدء لأنه ئيس ذا كيان منفصل بنفسه بعيداً عن محيطه الاجتماعي» وما هو شخص 
معنوي يشل الروح الكلية. ومن هنا ليس هناك تعارض ولا اختلاف في ألرأي بين الطرفين» وإثما 
هناك تضامن بناء على أتجاه واسحد في التفكير فيما بينه وبين أتباعه.والاحتلاف إذا نشا فيا 
بينهما فهذا شيء عارض ولا بد من أن ينتهيا الى الوفاق والسير في أتجاه واحدء ومن هنا قامت 
Lo add‏ بينهماء فللقائد أن يوجه وللجماعة القبول اذا شاءت» ولها بدورها حى الارشاد 
وله كذلك حق القبول» وأذا قام الرفض من ناحية أحدهما فلهما بعد ذلك أن يتفقا على ما 
يوحد فيما ينهما للوصول الى الهدف الجمعي المشتركء وهذه هي الحرية بعينها وأنعدام 
الاستبداد فيما يينهماء فالقاثد لا يقضي على حرية أتباعه كما يترهم بعض علماء التفس 
الاجتماعي» ie,‏ هي الماعة التي تبيح له التو جيه كما يهورىي 7 ادود التي رسمتها له فهي 
Y‏ رم القائد من rr ay ab ole Like cay ee‏ م دام اسحترامه لادارة اجموع» ولهذا كانت 
القيادة في اساسهاء كما قدمت» ظاهرة اجتماعية: مصدرها الجماعة» وهدفها الجماعة نفسهاء 
ووسيلتها اجتماعية هي AA‏ 


jay‏ من أكير أشخطاء علماء النفس الا جتماعي بعن oie JUS‏ عن القيادة وكأنها شيء 
واحد» يلونه المغکر كما يهوى؛ فيقسمه مثلاً في عدد يقل أحياناً ويكثر أحياناً أخرى: PS‏ 
الشأن عند يونغ وجأت دي فين روج eit ons‏ الاجتماع لا يقر هذا فالقيادة عنده قيادات» 
فهي يمست شيع واححد بذأته؛ وإنما هي شيء اجتماعي تتعدد صوره واشكاله حسب الاوضاع 
الاجتماعية» فهو ينظر اليها (بالجمع) لا (بالمفرد). وهذالا يرتكر ll Sal spat Je‏ 
والعدد الذي يعطيه ليس من عنده وكما يهوى وإنما هذا! التعدد يشتق من الطبيعة الاجتماعية 
نفسها. وهذه الطبيعة قسمت مذ زمان أوغست كونت - أبو علم الاجتماع في وريا الى 
طبيعة استقرارية والى طبيعة تطورية» غير أن كونت قصل بين هاتين التاحيتين في فهم طبيعة 
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المع وظاعرأته مع أنهمأ متصباتین eli‏ الاتصال في قل ظاهرة مر الظوأهر الاجتماعية. ord‏ 
مني هذه الظواعر tau staLall‏ أردنا am‏ أنواعها ۾ سيا ديد هذه الأنواع ع دسي الطبيعة 
الاستقرارية ثم -حسب الطبيعة التطورية. 


لقد تعددت أشكال القيادة من الناحية الاستقرارية حسب تعدد الظواهر الاجتماعية 
نفسها. ولعل onl‏ هذه الظواهر - كما يذكر دوركليم ‏ ست هي: الديربء الاخلاق؛ 
والسياسة:والاقتصاد» واللغة»والجمال. فهناك أذن فيادة دينيةء وقيادة سياسية» وقيادة 
أقتصاديةءوقيادة في البلاغة والتعبير» وقيادة في مختلف أبواب الفنون الجميلة.وعلى هذا النوع 
من القيادات تقوم الحياة الاجتماعية في مكان معين وفي زمان معين.وهي قيادات تبغي التوجيه 
السليم فتستقر الحياة الاجتماعية فتترابط مظاهرها وتخطوا الى الأمام لأن الاستقرار شرط 
أساسي للنشاط الاجتماعي المنعج الذي يكفل حركة التطور نحو التقدم والارتقاء. 

ولعل أهم هذه القيادات الست اثتتان: القيادة السياسية والدينية ما لها من هدف حيوي 
في صميم حياة الجماعة. فالأولى توّحد بين الناس وتسوسهم لدنياهم؛ والثانية تجمع كلمتهم 
وترفع مستواهم الاخلاقي لآخرتهم.ولأن هاتين القيادتين مترابطتين تقريبأ في كل العصور ولا 
Se‏ فصل السياسة عن الدين» فكل منهما عتمم للآخر لتستقيم حياة الناس في المجتمع. فقدياً 
اعتمد الملوك والحكام على الدين فأعتلوا العروش بأسم الله وبمباركة الكيسة وحديثاً في 
لد يمقر اطية تعتمد السياسة على الدين شي تشوية الروح المعنوية في Cope!‏ على التيشير teks‏ 
نفوس المفتوحين لأستغلالهم.وبقدر ما تقوى هاتان القيادتان في آمة من الام بقدر ما يعلو 
شأنها وتسود كلمتها في داحليتها وخارجيتهاء والثل واضح في انكلترأ في الخمسينات وما 

أما القيادات من الناحية التطورية فعددها يتناسب مع تطور الاشكال الاجتماعية» وهذه 
الاشكال قد تتعلق أحياناً بالجتمعات المتأعرة البدائية فتتالى بالشكل الاني: ذاهية من البسيط 
الى ألمر اكب : المعشرء MEV Gs call‏ فالقبيلة؛ وقد sles‏ أسسياناً بامسمعات التاريخية القدعة» 
وتتالى بالوضع الآني: المدينة فالأمبراطورية القديمة فالأقطاع.وقد تتعلق بعد ذلك بالمجتمعات 
الناريخية فتتالى من الأمة الى الامبراطورية الحديثة الى الجتمع الدولي. 

رفي الجعمعات التاريخية القديمة,كامدن اليوئانية والرومانية See‏ كان القائد هو 
القيلسوف» فهو إلغاية التي يريد أن يصل اليها سائر الناس حتى الحكام والملوك منهم» ومن لم 
يصل اليها من هؤلاء الأخيرين أتخذ من أهل الفلسفة مستشارين وهناه كما كان الخال في 
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ارسطو مع الاسكندر الأكبر وفي شيشرون مع قيصرء وفي مارك أوريل الذي وصل الى مقام 
الفلاسفة بنفسه. فالفيلسوف هو قائد القادة عند أهل المدن القديمة في أورياء وهو العقل الناضج 
الراجح الذي يدرك الحكمة التي تحقق السعادة للناس في المجتمع والسعادة للفرد فيما بينه وبين 
نفسه وهو إلذي برسم الطريق واضحاً أمام الناس في المدينة ليصلوا إلى الحق والخير والجمال» 
فهو إذن الانسان الكامل الذي بيغي الكمال لغيره عن طريق المنطق والتفكير السليم وعن طريق 
الفضيلة والفضائل وعن طريق أدراك القيم الفنية المجميلة في سائر الموجودات. 

ويعد.. سترى في السطور التالية يعضا من الأقوال المأثورة التي قيلت في مناسبات شتى» 
ولكنها كلها تدحل تحت فصل قيادة البشر. 

الاقوال أد تام لتايليوت ہو ایر نت 

» على صاحب القيادة أن يجمع بين الاحلاق والذكلى فلا يصلم لها ما كان كثير 
أن يكون قوي الاخلاق قليل الذكاء 

» ليس اليشر بشراً في نظر مؤسسي الممالك بل هم آلات توصلهم إلى أغراضهم 

« على من يطلب تولي الحكم أن يخاطر بحياته وأن يعرض نفسه للقتل عند الاقتضاء 

» ليست العروش إلا ألواحاً حشبية مخطاة باخمل 

+ إنما ادق في السياسة أقداع الشعوب بأنها 3 . والشعب whol g‏ في كلل مكان. فهو 
Y ala. ned is!‏ یکره العيودية ولكن إذا اتلكففت له عن یلال 3 alas‏ 00 
ويتذمر ويهب لكسرها فينجح بقحة وتقضى مطامعه على الملوك 

» إن التردد للحكومة كالشلل لأعضاء الجسم 

» أساس السلطة فائدة الخاضعين لها 

» أول ما يجب تجنيه ئيس ارتكاب الخطأ بل التناقض في الخطط. فإنما تضيع السلطة 
sly‏ | 

» لقد وجدت في أحطر الاحوال أن أعظم النجائج قد تتوقف على أتفه الأمور 
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ه إن أعاظم الرجال الذي غيرو! وجه الارض لم يتوصلوا الى ذلك بالتاثير على الخاصة بل 
پاستهواء الجماهير 

» قن موت السلطة عن التخمة 

+ الرجل الذي يقود حرباً ضعيفاً أثناء الاضطرابات يلقب oo‏ العصاة. فاذا فاز وأتى 
أعمالاً عظيمة ونهض بقومه وبلاده فانه لا يلبث أن يسمى قائداً أو ملكا . أما أذا فشل غائه 
يظل ذلك الرعيم القائم على السلطة وربمما انتهت سحياته بالاعدام 

« إن خخلاص الشعوب يستلزم أموراً لا يستلزمها al BYE ee‏ 

» في الحرب كما في السياسة لا تستعاد الفرصة الضائعة 

« ما أعظم سلطان الخيال على الانسان! فان هؤلاء البحارة الانكليز (في جزيرة القديسة 
هيلانة) لم يعرفوني ولم يروني في حياتهم ولكتهم سمعوا عني فقط ومع ذلك ما كان أشد 
حماستهم واستعدادهم ol‏ أي شيء من أجلي لو استطاعوا. أجل لا ريب أن الخيال يمحكم 
العالم 

# ليس ا من التوصل الى القرارات الفاصلة 

« العبقرية لا تنتقل بالوراثة. فمنذ وجد العالم ام أسمع عن شاعرين sey emis‏ 
عظيسين أو فاتمين عظيمين أو ملكين عظيمين احدهما كان أبن الآخر 

» ل pes ed Jedd ti‏ على حلقه الي متحت ابا الطبيعة أو ما لم 

۾ على su‏ أن يعرف جميع الاديان وطرق ممارستها.فعليه أن يكون مسلماً في مصر 
وكاثوليكياً في فرنسا . أعني بذلك أن يحمي كلا الدينين 

» أسهل أن تحكم البشر عن طريق رذائلهم من أن تحكمهم عن طريق فضائلهم 

ب 0 ب 


0 یی hal SH‏ إل ما رر لك بنفسية 

» من أعطى عن جدارة ققد أحسر: ولكن من أعطى بلا حساب ققد أفسد 

م حير طريقة 3 Sead‏ كلمتك هي أن لا تقيدها قط 

* لیس ص المحكية An gli‏ إلعادأت مير الضارة of,‏ تكن مستهجنة 

« الصفح واجحب قلا يحسن بالانسان أن يحفظ الحقد والضغينة في صدره بل يجدر به 
أن يم ف ادف الطبيعة dy pono‏ و يعس الطرف Yau Lge‏ من أن يمحاريهأ 

* أي أحتقر beat OL SG‏ و أله ila jel‏ القلب 

» اني أحب السلطة ولكني أحبهاكما يحب صاحب الفن فنه . أحبها كما يحب ال موسيقى 
ألجه ليسسخرج Lu, Lint.‏ متوافقة 

لا قيمة لللجيش إلا برأسه 

» إن إشارة يأتيها قائد محبوب شير من أبلغ الخطب 

± ليس le‏ هو أهم من ارب من و-جذة القيادة. فعتی کان العذو وأحدا ل nm‏ أن يقاتته 

> وود الفائد ضروري» فانه رس الجيش بل هو الجيش كله. aie oh‏ 
القرطاجي بل Shae‏ 


چ اتل رديء يبر مني قائدین حاذقين 


ه إن الصفة الاولى التي يجب أن يتجلى بها القائد هي رباطة الجأش.. فعلى القائد أن 
يكون ذا عقل هادئ ويتلقى التأثيرات الخارجية برزانة ويقدرها تنام قدرها فلا تبطره الاخخبار 
الطيبة ولا تذهله الاخبار السيئة بل يضع كلا منها موضعه بلا زيادة ولا نقصان 


۾ ق eis Al‏ مقدم على -حق القوة پل Y‏ قيمة لأقوة بلا ذ كاي قفي الأزمئة الاولى كان 
الأقوى يتولى القيادة أما في العصور التمدنة فانما يتولأها Ul‏ كي 

- ليس في أوريا lb‏ دولي.. aj‏ السيادة dels re‏ وهو انقوة ! 

» القائد الذي لا ينظر الى. ساجة القتال بعين جافة يسبب قبل الكثيريء عبغاً 


= بآ س 


س ار ب نوع من اليانصيب لا ينبغي للدول أن تغامر فيها ألا بالقليل 

٠‏ أعطه حصاناً الى من يقول الحقيقة لكي يستطيع أن يفوز بنفسه يعد أن يقولها 

الرجال كالأرقام تختلف أقدارهم Wie‏ موأضعهم 

» ليست الثورة الا فكرة وحدت اسلحة تتخدمها 

» لن تجد عملاً من الاعمال العظيمة المستديمة ناشع عن الصذفة أو البخت إنما تتأتى تلك 
الاعمال عن العبقرية وسحسن التدبير. وقلما يفشل أعاظم الرجال حتى في أخطر مقاصدهم. 
أنظر الى الاسكندر وقيصر وهانيبال وغيرهم قهل أصبحوا عظاماً لأن التقادير مهدت لهم سبيل 
العظمة؟ كلاء بل لأن عظمتهم هي التي حكمت على التقادير 

¥ ¥ ¥ ¥ 


+ أشقى الولاة من neon‏ به رعيته 
Lei»‏ يعرف الخلا بسوع عاقيته فلست تنقيه .حتى تعرفه» ولا تعرفه حتى تخطيء» JU‏ 
كان بين الانسات وبين الصواب خطأ كثير 
سقراط 
» أذ! أحققت في الحياة فمن ألعيث اتهامكُ Fy Sl‏ والاقدار oY‏ سيب fbi!‏ راجح 


ctl fii‏ وآلى إل“ اء اي صدرت مئلك تتيمحة عيوبك التي الم avers‏ بالتهذيب 


فيكتور بوشيه 1 


٠‏ ليس هناك شيم ا يمكن اجتنابه أو التخلص مهءأن العيب داثما في عزائمنا 


برأتديس 
cpt zi +‏ قوی النقاد جما نهو د الذي يسقّط. الباطل ويعلي احق 


a‏ | طاغور 
* لكل أمريء من دهره مأ تعودا 
المتنبي 


wu YY 


» الذين يستحقون التصب التذكارية لا يحعاجون إليها 
دجين فاولر 
٠‏ إن أقدم كلمتين وأقصرهما (نعم) Cys‏ هما أكثر الكلمات تطلبا للتفكير 
فيناغورس 
atl ns Al ga *‏ عظماء ويتتحل Os ol‏ العظمة ينما US‏ أغتصابا a‏ تالت 
ه ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبولاً وإنما يجب علي فيه أن يكون صادقاً 
سقراط 
» أن تحقيق السلم بدون نزع السلاح خيال:»وتحقيق نرع السلاح بدون القضاء على 
الرأسمائية أكثر مالا 
أينشعاين 
ه التجاح صفوة الاعمال الصالحة 
سمير BA‏ 
» كم من رجالى افذاذ نوابغ مأتوا دون أن يتحداث عنهم أاحد.. وكم منهم من لا يزأل قيد 
re‏ وله يجري ذكره على لسأات» ولْن يجري ابد الابدين 
لابرویار 
* لا حير غي حق لا تدعمةه قو ols‏ السا گت یرن dae‏ عر و ols‏ الدخول من يأب 
الذل لا ينمج غير الذل.. ومن لا ينطق يمحاجته يكون أولى rath‏ 


حكيم عربي 


» ما صنعت شيئاً قيما قط بطريق المصادفة» وما من plant‏ قمت به بطريق المصادغةء فكل 


توهاس اديسون 
» قلقة هبي الرأس الفعي تحمل تاجاً 


شكسبير 
سس om VA‏ 


To: www.al-mostata.cam 


» أن. الحرب وبال على أثبين: المنتتصر والمهزوم 
جفرسون 


وشليو 
ه يقولون لي: اذا رأيت عبداً نائمأ فلا توقظه للا يفكر في الحريةء وأقول لهم: اذا رأيت 
Lie‏ نائماً dal‏ وحدثه عن الخرية 


جبرآان خليل جبرأن 
» لك في العالم ثلاثة أنواع من الاصدقاء: إصدقاوك الذين يحبونك واصدقاؤك الذين لا 
بأبهون بلكء واصدقاوك الذين يمغضونك.. 
شامفور 
» لا أقدر أن أعبر عن فكري بطلاقة الا مع أناس طلقاء من كل رأي» وضعوا أنفسهم في 
وضع السكخرية عالمية رحية الصدر 


ارنست رينان 
« لو حيرت بين بلاد لا صحافة فيها وبلاد لا حكومة فيهاء lot BY‏ فيها صحافة 
وليس فيها -حكومة 
جفرسون 
» لا تقولو! لماذا تنتقدنا الصحافة.. بل BU Idd‏ نعطيها الفقرصة كي تنتقدنا 
» الدقة للمسحيفة كالفضيلة للمرأة | 
بوليتزر 


» الشيء الوحيد الذي يساعد على زيادة توزيع الصحيقة هو الخبر. Sly‏ هو كل ما 
يخرج من محيط النيأة العادية المألوفة» ويكون مدار -حديث التاس 


لورد لورتكليف 
V4‏ ~ 


۾ حرية الصحافة Idi‏ قيديت.. فقنالت 


حفر سؤنٌ 
٠‏ هذا هو الدرس الأول الذي تلقيته في الصحافة: عندما يعض كلب رجلا لا يكون هذا 


شير ولكن عندما يعض رجل Las”‏ عذ! هو peel‏ 


صحفي أمريكي 
ء الصحافة آلة تسجيل يستجيل كسرها وستعمل على ga pl ple‏ تنش ء We‏ 
جديداً 


ws 
إن الصحافة أكثر من أن تكون مهنة يرتزق منها أصحابهاء انها اداء رسالة قبل أن تكون‎ » 


أداة الارتراق 
» فيه من صفات الانسان الضعف والعمىي والصميى ولكنه عندما يخطئع يجر وراءه الى 
كارثة الجموع التي أمنت ووثقت به.. ذلك هو الصحفي 
ستيفان لوزان 


باسكال 
ديكارت 
ه ما أضيق فكري ما دام لا يتسع لكل فكر 


۾ إن إللياة اليه هي حياة الفكر Bling Vi‏ الروح. أنها he‏ وزهرة» ولوحة» وعحبي 
خالص. هذا هو الانسان» وهذه هي the‏ وماتبقى فحيوانية لا تعرفها التفوس الكبيرة 


we AE ee 


« إن العمل الثوري لا بد له أن يكون عملا علمياً.. إن الثورة ليست عملية هدم إنقاض 

oll!‏ ولكن الثورة مي عملية بناء المستقبل. 
| جمال عبد الناصر 

usd يتكلم»‎ uss پختفي؛ رمٹی يظهر:‎ uo السياسي اناجم كو الذي يعر قب‎ a 

يسكت »ومتى يحارب» ومتى يهادن 
لتراروس 
» إن البطل لا يعدم نقسه..ولكن تصئعه أمته 
» قوة الفكر أكثر فعلا وتأثيراً من قوة البدن 
ae‏ 

» قد تكون القنابل الذرية بالتأكيد من دلائل قوة الامة التي تملكها ولكن قوة الامة A gill‏ 

تكمن في وحدة شعبها القومية 


هرز 
poe *‏ والعمل مهما | !53 By‏ الاأسأسية وک Legis‏ يتمم pl‏ 


تروتسكي 


فكتور هيغو 


» الرجل اذا تكلم كثيراً عمل قليلا 


» الرجل بأعماله فكلما عظمت كبر مقامه في أعين غيره 


مصطفى كامل 
» الرئيس في أجتماع ما مثله كمثل الموظف الصغير في حلبة مصارعة الثيران» كل مهمته 
أن يفت باب الحلبة ليدخل الثور أليها أو يخرجه منها 


ديوي. ف 
« اذا تكلمت فلا تقل إلا نصف ما يدور يفكرك 


أسکتدر دوماس 


a AN سس‎ 


ا ا ن العا 
قاسم أمين 
» يجوز للقائد أن يغلب ولكن لا يجرز له أن يفاجأ 
نابليون 
» من الرجال من يخلقون اذنابا ومن العيث أن تجعلهم رؤساء 
» اطول التاس حياة أكثرهم فكراً واشرفهم شعوراً وأصلحهم عملا 
بايلي 
ه إن القائد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يتقدم بعد النصر.. 
والتر سكوت 
« انهضوا أيها العبيد» أنكم لا ترونهم كباراً إلا لأتكم ساجدون 
36s‏ 
ه معنى السياسة اإصلا هو المدنية والسياسي الذي يستعمل الشدة لينقذ مذاهبه قد فشل 
كسياسي 
تشميرلن 
» كل شواهد الخال الحاضر تدلى على أن البؤساء هم الذين تكون لهم اليد القوية في قاب 
نظم العالم يوم يفيض الاناء وتيلغ. الروم التراقي 
عالم اجتماعي 
» اذا woot hd‏ على عدو فأجعل العفو عنه {x‏ للقدرة عليه 
| الامام علي 
لا تقرأ لكي تناقض وتفند ولا لكي تؤمن وتسلمء ولا لكي تحد موضوعاً للحديث 


آم ب 


والمناقشة. بی لكي تبر Sls,‏ | 


oe 
ه من أعترف بجهله فقد انكشف مرة أما من لم يعترف فقد أتكشف مرات‎ 
وأيلد‎ 


feu »‏ كاليسترو الشهير: ما هو سر قدرتك الخارقة في معرفة ما يخبعه الغد؟ فأجاب: 
لا استطيع أن أشرح لكم ذلك لأني لا أعرف ذلك السر. فقالوا: أنت اذن ساحر؟ 
فأجاب: 
قد أكون ساحرأء ولكنني أعتقد أن جميع الذين كان لهم تأثير في الناس كانوا سحرة 
متغاوتي القوة والتبوغ 
شوبنهور 
ء إن التواضع هو أن ترى من هو أكبر منك فتقول (سبقني إلى العمل الصالح).. وأن ترى 
من هو أصفر منئلك فتقول (سبقته إلى الذنوب والمعاصي) 
بكر بن عيد 
* لا تصير ob chin Jog ih‏ الغخر في التغلب والاتنتصار عليها 
اظ 
» لكل طريق من طرق إلحياة ما يعترضه والحكمة العملية تتخذ لها وسط الاعتراضات التي 
تحدق بها من كل جانب طريقاً لا يعبأ بشيء 
امرسون 
» امنحني يا رب نعمة الصبر لا تحمل بيشاشة مالا استطيع تغييره»والقوة والشجاعة في ما 
أستطيع تغبيره) والحكمة للتميز ين cup YI‏ 
توماس فولر 
۾ ليس الجهل عار وإما الجهل في رفض تحصيل العلم 
الامام علي 


= AY W 


٠‏ ثلاث هن زينة: اتقاق الاخخوة و-حب القريب والمصافاة بين المرأة وزوجها. وثلاثة 
تقد = . Ss 51 pital‏ والغني والكذاب gently‏ الفاقد eit‏ 


vad see Yh *‏ بالجميل عاطقة قدسيةةء فالقلب ize‏ * بها دوك أن يلجر ) ويدف منهأ دون أن 


يحم 
برونتيه 


— Aft = 


المرأة 


أن الطبيعة جعلت المرأة رفيقة الرجل كما جعلت الرجل رفيق المرأة ولم تجعلهما عدوين. 
على أن الانسان كثيراً ما يخالف أحكام الطبيعة ولكنها لا تلبث أن تتتقم منه. فاذا ساد 
الخلاف والعداء بون الرجل والمرأة فهداك التعاسة والشقاء والانحطاط الأدبي والنفسي.واذا أتققا 
كان من وراء اتفاقهما سعادتهما وقيامهما بواجباتهم سق القيام. والتاريخ يدل على أن أغلب 
الرجال العظام وفقوا الى زوجات صاخحات ولولاهن لا تيسر لهم اتيان ما قد أوتوا. 

وعندنا أنه إذا جاز لأحد الفريقين اللذين يؤلفان البشرية أن ينهم الآحر بالعداوة فذلك أحق 
للمرأة لأن الرجل أقدر على تكييفها من مقدرتها على تكبيفه. والرجال قد ساؤو! معاملة النساء 
على صورتهنء فقد كاأنو! يعتبرونهن Ups Ul‏ حادمات وجوار أو بمنزلة آللات للزينة والرخحرفة. 

فالمرأة ليسث هذا وذأك . ليست حادمة للرءجل ولا آلة سرورء؛ بل هي شريكته ورفيقته ولها 
وظيفة اجتماعية لا تقل عن وظيفته شأنأء ويري (أبسن) فيها أمل الانسانية» لأنها تقوم بأعظم 
وأنبل عمل في الوجود وهو حفظ النوع البشري عن الانقراض. فرسالة المرأة الغريزية» هي 
cell‏ على عكس الرجل الذي ينرع الى الحرب والتدمير. والمرأة بحكم وظيفتها في 
البيت»مدربة بفطرتهاء على السياسة والحكم أكثر من الرجل بل هي في رأي (برناردشى) أقدر 
على معالجة المشكلات الاقتصادية من الرجل. 

من الملاحظ أن معظم من تتاول المرأة بالتشهير . من اوردنا أقوالهم . هم من كانت علاقتهم 
بالمرأة تعتورها المنخصات؛ قتوئستوي كأن معروفاً عنه أنه لا يحب زوجتهء وسقراط كانت 
زوجته قوية مسترجلة؛ ونيتشه عانى من المرض النفسي وكانت شقيقته تعتتي به ولكتها كانت 
أنانية تمطح لوراثته فيما كان شوبنهور”© من عانى من عقدة أمه كونها تركته صغيراً بعد 
وفأة والده وذهبت الى مدينة أخرى وعاشت عابثئة بحياتها تنتقل من أحضان رجل الى al‏ 


= AS س‎ 


حتى توفيت» فكان أن جعل شوينهور من كل تساء الدئيا خاطعات»: وجعل من أقواله المأثورة 
تاو ل المرا اة بأبشع الصفات. 

أن مثل هذه النماذج من الئاس لا نستخر ب منها ما قالته ALM ge‏ فقد کان لھا ردا 
مضاداء فيما يمكن القول أن برناردشو كأن يعد المرأة a iss tas‏ هو نفسة کان ذکیاً وكان 
Lae.‏ والعلم الد كي الخلص في عمله» يقترض سلفاً خسن الفهم أو على الاقل الرغبة في 
حسن الفهم من تلاميذه. 

واتهست الرأة في كثير من الاحيان بالضعف وعدم تحمل المسؤولية: حتى ان استخدام 
المفارقات والتناقضات واحد من أشد أساليب اضطهاد التساء. والأبوية في -حقيقتهاء تؤسس 
على التناقضاءت. وهي» en clases sli‏ السلطة للالهء الحا كم» الذ كر الأب الروج. 


ومن “كان الأب رفي هنا السياق التاريخي)؟ الرب» السيد الاقطاعيءالحاكم. هذه 
الشخصيات الثلاث كانت في التاريخ شخصية وإحدة. في مجدمع العبودية كانت جميعها 
شخصية واحدة. أمأ عندما تغير المجتمع من مجتمع عبودية الى ممجدمع اقطاعي: فان الرب قد تول 
الى شخصية منفصلة عن الحاكم كما أن الخاكم قد تحول الى شخصية متنفصلة عن الاب داخل 
العائلة ولكئهم جميعهم ظلوا آباء (بطاركة) وماذا نعني بالأبوية؟ انها تعني السلطة المطلقة في يدي 
الاب (البطريرك). وهي ليست سلطة مطلقة فقطء ولكنها فصل بين السلطة وبين المسؤولية. 


وأذا عدنا الى الوراء.. الى الانسان الاول في عصر المغاور والكهوفء؛ نرى أن الرجل كان 
يخضع لغريزته الاصلية وكأن يرضى عن نفسه منى أمتلك الانثى امتلاكا عطبيعياً عادياً. وكانت af Si‏ 
fa cll cell GAS Jy Vi‏ والناصرة العريضة تعيش تحت حماية الرجل وتطلب هذه الحماية مدفوعة 
الى ذلك ممتاعب Ui gett‏ مله في أحشائها 3 ET:‏ امل والوضع والارضاع. وكانت 
خاضعة للرجل کل اضوع لا تتبرم بعبوديتها ولا تشعر يهاء لأن الرجل كان شبيهاً بالحيوانات لا 
يضطهد امراته ولا يعذبها ولا يستبد بها آلا متى فكر في اخختطافها وحيازتها لنفسه. والحقيقة أن 
اجتراء الزوج على التنكيل بامرأته وضربهاء لم يظهر الا بعد أن قطعت الانسائية شوطاً من 
الحضارة.ونحن ما نزال نشهد حتى اليوم أزواجاً يضربون زوجاتهم فيقول البعض منا أن عؤلاء 
الازواج قد عادوا الى حيأة الفطرة وارتدوا الى قانون الطبيعة.ولكن هذا ممحض lee‏ لأن الدمر لا 
JS‏ بالئمرة والاسد لا يستبد الليؤة»والشاهد على النقيض أن القطة العاشقة هي التي تخدش 
بأظفارها أنف القط وهي التي تنكل به لتثيره وتجذبه اليهاء وعليه قفي غضون الزمن الذي قضاه 
اسلافنا في المغاور يحيون -حياة الفطرةء كانت العلاقات بين الجنسين بسيطة غير معقدة طبيعية. 


اكالم سس 


كانت الحياة في ذلك الوقت تتلخص في المطاردة ثم الامتلالك ثم الحمل ثم الوضع.. ولم 
يكن في وسع الرجل والمرأة أن يتشبها بالحيوانات» فينفصل الواحد منهما من الاخر بعد 
الأنتهاء عن تربية او لادهمأ وبعد ol‏ يشب هؤلاء الاو لاد عن الطوق. وذللك لسيِب بسيط وهو 
أن الطغل لا يكبر بسهولة ولا يترعرع بين يوم وليلةء ولا بد للذب والأم من السهر الطويل عليه 
حتى ينمو ويشتد ساعده.غالوائد كان والحالة هذه مضطر الى حماية الاي أ الى حماية 
الامهات زوجاته؛ لأنه كان يكثر في الواقع من الروجات ويتدبه آخخر الامر الى أنه قد أعقب 
متهم عدداً كبيراً من الأبناء. وكانت نساء الرجل في العصور الاولى أشبه بقطيع مقدسء 
وكان مستقيل القبيلة be ge‏ پهن؛ و کان الزوج ولا شك يحبهن:؛ كمأ تحب الاشياء التطيفة 
الشمينة التي يشتهيها الآخرون والتي جعلتها العادة ضرورة. 


حين بدأ الرجل الاول يفكر كان ولا ريب يجتهد : في التفكير والترويء فهو يتلون ويتقلبيب 

ويستنكر نظام cole‏ ويطلب أحسن مما في يده وهو لا يستطيع أن يعين في شكل واضح 
حقيقة مأ يطلب وهكل! تطور هذا الرجل le gue‏ بسلطان. عقلهء وتاقت نفسه ab ne cs‏ 

الأسبا التي أوجدته ومعرفة المصير الذي سوف ينتهي أليه.. فتولد في قليه الشعور الديتي» 
فشاد الهياكل لألهته واخترع الفنون وهو يحفر الصخر ويشذب الاخشابء» وكما أبتدع القن 
gtx!‏ الح العاطقي أيضاً. 

ومضت أمور الحياة وإزداد عدد السكان ونشأت الاقطاعية والمزارع وانفلشت الاسرة التي 
كانت في البدء تعمل ضمن ارض رب الاسرةء فكان ما وصلت اليه المرأة في القرون الانخيرة 
من أضطهاد وتعسف مما أوقعها في أزمات نفسية لا زالت تعاتي منها ve‏ 

أن التمييز الذي اتبع كون المرأة أداة متعة وذات خفة في التفكير وعدم أدخعالها الى ميدان 
عمل الرجل كل ذلك جعل (البعض) ممن اعتلى عرش الحكمة والقلفة والادب ينعتها 
بأوصاف وضعية شتى» ويسيء الظن بمقدرتها في النواحي الخلقية. 

كل ذلك يضعنا أمام السؤال الهام ألا وهو الى أي مدى يمكتك الحكم عن يقين با اذا 
كانت أحكام هذا الحكيمء وقيمه وادراكاته للعالمء واقتناعاته يما هو صواب أو خطأ من صنعه 
الخاص أو صنع الاآخرين وتأثيرهم Tale‏ 

إن الاجابة عن هذا السؤال لم تكن من الامور التي تشغل أذهان علماء النفس aster‏ 
مطلع القرن العشرين. فحتى مطلم هذا القرن كان تركيز علم النفس على ما يسمى 
بالقرد الانساني. أما دراسة هذا الفرد في الجماعة والعلاقات الوثيقة التي تربطه 


me NY oe 


مجحشمصهء والتاثير المسبادل بين الفرد وللمساعات فقد کانت هله الامور المترو كة 
لعلوائف السلوكيين في فهم كثير من الجوانب المعقدة التي تلعيها العوامل الاجتماعية 
والحضارية في تشكيل السلوك وتطور الشخصية الانسانية, لهذا سرعان ما تبلور أنجاءه 
اجتماعي ينظر للمرأة بصفتها اتعكاساً لمججمعها الكبير ‏ بما يتضمنه من مؤسسات. 
وتقاليد وقيم ‏ وأسرتها المباشرة وعلاقاتها الشخصية الأخرى بالأخرين في مواقف 
أمتماغية متعددة. 


وببطء أتذ علم النفس يولي اعتمامه للك العلاقة محاولاً رسم جدود واضحة بين جوانب 
بفعل التعلم الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي للدراسة 

العلمية لسلوك الأقراد (أفكارهم: ومشاعرهم ونشاطاتهم امختلفة) كما يتأئر بوجود الآخرين 
مباشرةأو ضمنياً أو رمزياً. 

وكشف الاخبار أن المرأة تصاب بالعصاب أكثر من الرجل بمراحل نتيجة ألف قيد وقيد 
كبلت يه على مدى التاريش, وإن الحط من شأنها في شتى مجالات الحياة وفي (الاقوال 
المأثورة) ا-حد. الجوانب التي تبقيها اسيرة تعصابها. 

لهذا فان التشدد في إيراد ما يهين المرأة جعلها فريسة للوقوع في الكثير من براثم الامراض 
النفسية كالعصاب والقتلق وغير ذلك. 

وفي كل مطالعاتي لم أقرأ قولاً مأثوراً لعالم نفسي من أتباع علم النفس الحديث طعن في 
شخصيتها او أهانها كما فعل بعض الفلاسفة والادياء والمكماء. 

« المرأة مهما تكن مبجنونة تستطيع أن تقود رجلا ذكيأء ولكن ينبغي للمرأة أن تكون واعية 
تمامأ لتقود رجف" ابله! 

| کا 

+ مأ أن يقع الرجل في حب الرآة حى يتوقف عن رؤية الامور على حقيقعهاء حتى ولو 

کان من احكم المكماء! 


بلزاك 
iH‏ المرأة رقم المرأة كما شور السيظس Cd‏ ألعارنب 


مثل ياباني 
AA —‏ - 


cy ek‏ المستحيل الحياة مع المرأة. . 3 بدونها 
بأيرون 
« أفضل أمرأة تصلح لتكون أما لأبنائي هي المرأة التي أحب! 
فريديرك ليتشه 
» مهما كانت طبقة المرأة في الاجتماع فالعمل المنزلي ضروري لها 
pide‏ دي ieee‏ 
٠‏ البيت الذي تزاول فيه الدجاجة عمل الديك يصير إلى الخراب 
» عندما يموت الرجلء فآخر عضو يسكت عنده هو قلبه.. أما عندما تموت المرأة فآحر 
عضو يسكت عندها هو لساتها 
ء المرأة لا تعرف من الحب إلا أن تريط رجلا الى كعيهاء فاذا لم تستطع الغلبة عليه.. 
عبدته 
الکسندر دوماس ألاب 
« المرأة شعرها طويل وفكرها قصير 


عثل روسي 
» المرأة الشريرة اذا أحيت فانها تقتل حبيبها اذا تركهاء والمرأة النبيلة تقتل نفسها 


شتاین 
ء لا تمل الى الزائية ولا تشرد في مسالكها فان بيتها طريق تصل يلك الى القبر 


سليمان الحكيم 
(gl aL Ais‏ مسخلوقة بين الملائكة والبشر 


بلزاك 
~A -‏ 


af Lt 2#‏ الصالحة تلهم الجناي. . والغطنة شیر اهتمامه. . وأجميلة لي Lil ead‏ المرأة 
العاأطفية كائها تستحود على قلية 


لورد لوتشثير ٍ 
» إن ثوب المرأة مثل اللخطية السياسية المثيرة» أما أن يكون طويلا ليحوي الموضوع أو قصيرا 
ليثير اللا نتاه 
برنارد شو 


۽ لست في -حاجة الى تغيير المرأة التي تحبها.. كما أن العازف لا يحتاج إلى تغيير الآلة 
الموسيقية في كل مرة يعزف نا جديداً 
مدأم مانتدون 
»ه كل أضواء الحياة الباهرة» وكل إبتسامات الزهور اليانعة وكل موجات اليحر الباردة» كلها 
لا تستطيع أن تعبر عن حنات المرأة ألوفية 
شوبان 
« أن التعييرات التي تيدو على وجه المرأة أهم كثيراً من الملابس التي تبدو على جسدها 
eS .‏ # 
» لا يؤلم المرأة أن لا تلتفت اليهاء بل يؤلمها أن تلتفت إليها ثم تدير رأسلك بعيداعنها 
مارك توين 
» إن تاريخ المرأة هو تاريخ أبشع طغيان عرفه التاريخ: إنه طغيان الضعيف على القوي وهذا 
هو الطغيان الوحيد الذي سيبقى 
اوسكار وايلد 
« تعيش المرأة المثقفة دائماً في ربيع الحياة الزوجية بينما تحيا المرأة الجاهلة في الظلمات 


اديسون 
» ثلاثة كانت من أكره الاشياء الى: نحو Gal‏ اليونانية والفقر والمرأة. وقد تغليت على 
الاو بكثرة الدرس وعلى الثاني بالسعي والتصبر ولكني لم أجل حيلة Pint uy‏ 
سقراط 
سا ه35 به 


٠‏ أذا تكلم الرجل حاول أن يكون متطقياء أما المرأة فتحاول اذا تكلمت أن تكرن جذابة. 


لويس 
» ملابس امرأة ير تمثيل للصراع الابدي بين اللياس والعري 


دولن يوتانغ 

» أنت لا تعرف أية إمرأة إلا بعد أن تتأكد من أنهم أقفلوا عليك باب قبرك بأحكام 
fas‏ 

تولستوي 
» نصيحتي الا تشعم أمرأة صماء.. فإن هذا يضيع عليك نصف التعة! 

كاتب ساخر 
» قل للمرأة أنها جميلة تتحول الى حمقاء 

روسو 
» تستطيع المرأة أن تخلق من الرجل فناناً 

| فان جورج 

ه الذين يحبون المرأة وهي بعيدة أكثر بكثير من الذين يحبونها وهي قربية 

sly oly! 
ه تفضل الرأة أن تفوق المرأة على أن تفوق الرجل‎ 

شرينهور 


» ييدأسقوط المرأة من الوقت الذي تشجع فيه الرجل بسكوتها على مغازلتها 


سوق 
» ستئدم طول عمرك isi‏ ركعت لأمرأة Gy‏ وأحدةقع مهما کان “uy » bed‏ تعتدي على 


ه عندما تقدم لك الرأة هدية: ستجد نفسك أمام مفاجأتين: الاولى انها قدمت لك 
الهديةء والثانية عا هو الثمن الذي ستطليه منك! 
ديا كور! 
» مقاومة المرأة لك يست دليلا على فضيلتها ولكنها دأيل على تجاربها 
بيكون 
» هناك تفاهم دائماً بين أمرأتين كل منهما لا تحب زوجها! 
فراي 
* يس wet Vj‏ هو الذي Lake‏ عشي thay‏ المرأة» ولكن الخو من أن تلعشا من الا 
بتلر 


حكيم عربي 


» لأسباب كثيرة ستكون الجئة من نصيبء كل رجل له أمرأة جميلة! 


انيس منصور 
+ الجمال والثقافة ضدان لا يجتمعان في أخرأة 
| أديب 
» لقت المرأة لتشعر بمعنى sid‏ 
te ۱‏ 
» لكي يلم الرجل بنفسية المرأة يجب أن يعشق ويهجر نساء الارض «جميعاً 
بلزالك 
» توجد مأساة حقيقية في حياة كل امرأة: الماضي هو حبييها والمستقبل زوجها! 
أوسكار وأيلد 


» المرأة قيثارة حلوة التغمء ولكنها لا تنطق اذا لامستها أنامل بارعة 
جبران خليل جبران 
۹~ 


» المرأة حيوان طويل الشعر قصير النظر 


ٍ شوبنهو 
» اذا شعت أن تختبر أحوال أمة من الام إديياً وسياسياً فأبحث عن حالة النساء فيها 


لامارتين 
» المرأة هي الناقة التي تساعد الرجل على اجتياز صحراء الحياة 


كلود باستور 
» المرأة طائر جميل تقتله الاقفاص : 
ارسطو 
ghee Lit »‏ وتعير متاح الدنيا المرآة الصالح 
حديث شریف 
» ألنساء يفهحن الرجال.. ولكن ¥ يفهم الساء إلا السساء 


جرنو 
» مقابل كل أمرأة تجعل من احد الرجال أحمق وتوجد أخرى تجعل من آخبر الحمقى ررجلاً 


مارك توين 
» أذا صغر العالم فالمرأة تبقى كبيرة 
فيكتور هيجو 
۾ الساء اعف من الرجال لأن المرأة ترى الخيانة انكسار والرجل يرأها أنتصار 
اوجين سور 02 
ه عين المرأة ترى كلل شيء لأنها ممخلوق شديد املاحظةء فأحذر أن تبدو أمامها قذراً أو 
gf lal.‏ ممعملقا.. إنها تفهمك وقد تصمت وتغض الطرفء ولكنها تحمل في نفسها ما راته 


لمحاسيك بموجبه في الساعة اكلائمة للحساب. 


بول بورجيه 


an AY WW 


شكسبير 
حديث شريف 
عنترة العبسي 


» بغير المرأة يحرم الرجل من الشفقة والعون في مراحل حياته الاولى» ومن المتعة والسحر 
والجمال في المراحل المتوسطة في the‏ ومن العزاء في lg‏ حياته 


ه يسألونني عن الأفعى اللينة الملمس وهي أمامهم في كل وقت بل في كل لحظة.. تلك 
هي المرأة 
su.‏ المرأة ملاكاً طاهرا وشيطاناً رجيمأء فما لنا ولها أجارنا الله من شرها وأذاها 
+ السب وردة والمرأة شوكتها 
٠‏ إن المرأة الجديرة بالتقدير والاحترام لن تخلق بعد 
» أثراكوا للمرأة حريتها وله تجعلو! عليها رقييا * ثم قابتوني بعد عام وأخخبروني بالتتيمحة 
شوبنهور 
wlth «‏ النساء القصيرة أثير يجمل الرجال Cty‏ . إلا فهل رأيت رجلا يسيق الى 


بيل فيرر 
» المرأة التي لا تهتم كثيراً بملابسها لا يهتم بها أحد في أغلب الاحيان 
ريدرز دايجست 
ai ll‏ کو كب يستضيء به الرجل وبغيرها يبيت في الظلام 
اشكسبير 


~ 885 س 


» الرجل يخلق عظائم الأمور ولكن المرأة هي التي تخلق الرجل العظيم 


بيرك ستريه 
ه الكذب هو روح الرأة وفنهاء والمرأة الصادقة عي المرأة التي تكذب يإحلاص 


.دي لافوشاردیر 
« رب عفاف في الجسد كان أثانية في النفس 
ٍ جبران خليل جبران 
٠‏ لا تنظر المرأة ابدا لما نقعله لها فهي لا ترى إلا ما لا نفعله 
كورتلين 
۾ إن كل ذكاء المرأة ينتحعبر في اقتاعنا بأنها ذكية 
syd |‏ 
» الحياة امرأة ساحرة تستهوي قلوبناء وتستهوى أرواحناءفان مطلت أماتت قينا الصبرء» وأن 
برت ايقظت فيا الملل 
ON yor fel isl yer‏ 
* المرأة إلذ كية اللبقة هي التي تفهم تماماً معدن زوجهاء فتعر شا كيف تهيء له م أمره 
رشداً 
| نيكولاي بتار 
« المرأة العاقلة كنز ثمين والجملية وردة يانعة والكريمة سحابة عاطرة والبخيلة صحراء قاحلة 
: ابليون 
Of »‏ ماليا عندما تغضمب أروع من مكة أبتسامة على وجه معة عذراء 
کولردج 
ه المرأة الجميلة Lent Aly Shot‏ حقيقة 


00 


شوبنهور 
« قال أحد ملوك الرومان عند وفاته: sll‏ استقبل ا موت سعيداً مطمئناً لأنني سأتحرر من 
أعباء الحكم والنساء 


48 س 


» لم تمخلق الساء لكي يتهمن ازواجهن ويحكين عليهم وإنا لكي يصفحن عنهم ويغفرن 
لهم. فالصفح والغقران هما رسالتهن في Bd‏ 


اوسکار وایلد 
« لا تسأل عن المدرسة التي تعلمت فيها الفعاة قبل أن تسأل عن البيت الذي نشأت فيه. 
سان أفرمون 
Nib‏ 
» عندما تصبح رجلي اليمنى في القبر استطيع أن أقول رأبي في المرأة 
تولستوي 
» الرجل يجيد الكذب حين يتكلمء أما المرأة فانها تجيده عندما تكتب 
برناردشو 


۾ آنا نيجس ققد الأم احساسااليماء و كل تكون evi‏ عأسرزة عن العتاية بالعائلة؛ ولكنها تبقى 
مع ذلك ملجأ حلوا رى فيه الحب والطاعة وآلافاً من صغات الحنو والحنان. وعندما يزول هذا 
الملجأ ييقى مكائه قغراً. 


cnt pd 
ه لم أطمعن قط إلا وأنا في حجر أمي‎ 
سقراط‎ | 
لا يمكن للغة أن تعبر عن صفات القوة والجمال والشجاعة التي ينطوي عليها سحب الام‎ » 
شايمان‎ | 
١ ما أشيه المناقشة مع امرأة بقراءة جريدة في مهب الريح‎ » 
ساشا غيتري‎ | 


» يؤثر الرجل في المرأة الجمال عن كل ما عداه من المواهب والملكات.. ذلك لأن معظم 
الرجال ييصرون Oy Se Ue Lt‏ 


فيليب بانث 
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الف اي قديم في ألبشر» ومو جرد في قطرة GLY!‏ عند dey‏ الأنسات» بل هو موجود في 
فطرة الحيوانء ويمكتنا أن تقول أنه موجود في فطرة النبائات وسائر الموجودات على مأ ذهب 
إليه (ابن سينا) فهو في الحقيقة السبب الأقوى في وجود الكائنات على اختلافها من حيران 
ونبانت وجماد. 


ومنذ اليوم الذي عدل الرجل الأول عن اختطاف الانثى الشابة» وآثران يستميلها بالحسنى 
بأبتسامة أو دعابة أو شيه احساس يدل على أنها عطفت عليه ومالت اليه بمطلق lee‏ في 
tls‏ إليوم أنبثقت عاطفة الحب وولدت من صلب البهيمية الوضعية الاولى. وهذ! طبيعي.. 
edt a‏ في الاصل يقوم على التفضيل ey‏ على تفضيل شخص على أحر تفضيلا 
يجهل العقل بواعقه وأسبابه. ومن هدا كانت قرة الحب وتعلقه المفاجيء وسرعة تقليه أيضا. 
ولكن تنفضيتنا شخصا معيتأ يتطلب مرو هذا الشخص أن يفضلنا نحن أيضأ على سوانا ليتم 
ألحب.. فهذا التفضيل المتبادل يستتزم حرية في الاختيارء وحرية في القيول. 

لقد أراد الرجل البدائي على مر الزمن أن تختاره المرأة بملء حريتها.. أرأد أن ينعم بهذه 
اللذة الجديدة.. أراد أن يعتقد أن المرأة اختارته لأنه أقوى وأجمل من سواه.. وهكذا ابتدع 
الجب» وإراد أن يكون محبوباً. وشعرت الأنثى أن هذا الانقلاب جاء في مصلحتها ومصلحة 
جسهاء فماذا فعلت؟ استشلت موقف الرجل.. إرادت أن تزيده تعلقأ بها فتمنعت وتدللت 
وأعرضت وتركت عقد العظم الذي قدمه اليها بصفة هدية» يقع منهاء ثم فرت واختفت 
خلف الاشجار وقبعت هناك وظلت تنظر الى الرجل وهو مقبل عليهاءوقد ثارت ثائرته 
وفعلت كما تفعل الهرة أي خحدشته بأظافرها في نفسه ثم استسلمت له. وصدقها الرجل.. أما 
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هي نفسها فلم تعرف حتى الآن مبلغ صدق عاطفتها في تفضيل رجل على رجل وانسان على 
tl‏ 

في مثل هذا التصوير نشأ الحب أو جرثومة الحب الذي عرفته الانسانية فيما بعدء وكان 
فيه فراحها ومنه شقاؤها. وكان لا بد من انقضاء قرون طوال قبل أن يتخذ الحب المظهر الذي 
ألفته الضارة الحديثة. . والواقع أن كلل زمن وكل جنس وكل شعب» جلب الى عاطفة الحب 
طابعاً جديداً وأضفى عليها لوناً معيناً ولغة .خاصة. والغريب أن كل عاشق حاول أن يخلق 
Lal CA‏ جديداً ويبدعه أبداعاً مستقلاً يتفق مع اهوائه وميوله.. ومع ذلك فقد ظل الدب هو 
هو لا يتغير 

وليس عجيباً أن يستوعب لأدب الحب) جائياً وافراً من الادب العربي» 5 يحرص الرواة 
على جمعه وتسجیله» ولا سيما آنه حوى من جمال الفن مالا يوجد في كثير من الآثار ألأدبية 
الاخرى. وإئما العجيب أن يخلو معظم الكتب الضخمة من البحث في ماهية الحب وتعليل 
اسبابه»وهل هو اضطراري أو اتياري؟ وهل هو داء حقاً كما يزعم احبون؟ وکيف يحب 
الانسات» وكيف تؤثر الصورة الجميلة في نفسه» فتقع من قلبه موقعاً لا يستطيع احلاص 
منه؟الى غير ذلك من اليحوث الفلسفية والنفسية 

وكنت قبل فترة قد فرغت من الاطلاع على تاريخ الفيلسوف الاندلسي أي محمد أبن 
حزم المتوفي في القرن ا خاس الهجري ورغبت كل الرغبة 5 تصشح مؤلفاته بما بلغه هذا 
الفيلسوف من نضج العقل وسذاد الرأي وصحبة التفكيرء فضلاً عن سعة أطلاعه وأدبه الواقر 
لي تسم به فی مؤلقاته. وقد علمت فيما قرأت ت له أنه تورط في الحب Laity athe cael,‏ 
في ذلك شعراً كثيراً أودعه كتاباً سماه (إطوق الحمامة) لم يذكره إلا صاحب (إنقح الطيب). 

ويؤحذ من ذلك أن ابن حزم قد أختط في تأليف هذا الكتاب خطة ليست لغيره» ولم 

يسيق لأحد من فلاسفة العربيب وأدبائهم أن أختطها Yoav cal‏ يريد كما يقول + أن ينضي 
مطية»ولا أن ey‏ بحلی لا لکه ولا فضل له في التحلي به. وجدير بابن حزم ومکانته من 
العلم والاادب والفلسقة أن يسلك سيلا لم يسلكه أحد قله وات يكون غيره من بعده علة 
عليهء لا أن يكون هو عالة على غيره. 

وقد يكون إبن حرم صادقاً اذا أراد أن فلاسفة العرب لم يسبقوه الى تلك الطريقة التي 
أنتهجها في الكتاية عن أسأسب. أما اذا أراد أن أحداً منهم لم يسبقه الى البحث في فلسفة الحب 
أو الكتابة في ماهيته وتحديد كنهه؛ فليس ذلك من الحقيقة في شيء فالجاحظ في القرن الثالث 
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الهجري تكلم عن الحب وعرفه تعريفاً يكاد يقرب من الفلسفة وان غلبت عليه الصبغة اللغوية. 
والرئيس أبو علي أبن سينا ألف رسالة فلسفية في (العشق) وقد كان معاصراً لابن -حزم زمان 
ومات قيله بنحو ثمان وعشرين سنة, وكتب غيرهما من علماء اللغة في معتى الحب والعشق 
والهيام وما اليها من الالفاظ التي تتضمن معني tated‏ 

على أننا حباً في الانصاف يجب أن نقرر أن ما قيل في معتى الحب قبل أبن .حزم عدا 
رسالة (العشق) لأبن سيناء كان يتناول الناحية اللغوية النخضة أو العرض دون الجوهر والصغة 
دون alll‏ ومن ذلك ما روى عن المأمون أنه سأل يحبى بن أكثم عن العشق ما هر نقال: 
(هو سوائح تسدس للمرع فيهم بها قلبه وتتأثر بها نفسه). وكان ثمامة بن أشرس حاضراً فقال: 
(اسكت يا يحبى إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرم صاد ظبياً أو قدل نملة» فأما هذه 
فمسائلنا (ops‏ ققال له المأمون: (قل يا ثمامة) فقال: (العشق جليس ممتع وأليف مؤنس» 
وصاحب ملك مسالكه لطيفةء ومذاهبه غامضة» وأحكامه castle‏ ملك الابدان وارواحهاء 
والقلوب وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء وأعطى عبان طاعتها وقياد. تصرفهاء توأرى عن 
الابصار مدخله» وعمى في القلوب مسلكم فقال المأمون (أحستت والله يا ثمامة) وأمر له 
بألف دينار.. ٠‏ 

فأنت ترى أن ثمامة _على الرغم من استحسان المأمون ما قالهت لم يأت بشيء من معنى 
الحب وتحديد ماهيته ولو أنصف الأمون لأعطى الالف دينار ليحبى بن أكثم لأنه في الحقيقة 
حام حول معنى الحب دون ثمامة الذي لم يتعرض لشيء غير بعض أوصافه وأعراضه. 

أما ما سوى ذلك مما كتبه أبن حزم وأبن سينا ومن نحأ نحوهم من علماء العربية بعدهم 
فقد تناول اصحابه طريقة اليونان في البحث عن ماهية الحب ونواحيه الاخرى. ولكنهم توسعوأ 
فيه توسعاً كبيراً ووصلوا بفصوله وابوابه الى الثلاثين أو ما يقرب من الثلاثين وساعدهم في 
ذلك كثرة ما خلفه العرب من أشبار انحبين والآثار الأديية التي تتعلق بالحب. 


وأشهر من ألف في هذا الوضوع بعد أبن حرم وابن سيناء أبن قيم الجوزية صاحب AES‏ 
(روضة المحبين) وأبو محمد بن السراج صاحب (مصارع العشاق).والتميمي مؤلف (امتراج 
(rigs‏ والقاضي أبن سليمات النوقاتي مۇلف hs‏ (إميحئة ecole Jali‏ و شهاب الین أبن أي 
alge Hons.‏ إديواث الصيابة). 

وهؤلاء عدا من ألفوا في الحب الصوفي وفلسفته كأبن العربي وأبن الفارض وغيرهما. 

هذا وأحتلف فلاسفة العرب وعلماؤهم في تعريف الحب ويبان ماهيته بالمعنى الروحي لا 
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“og ntl‏ وقيلهم اختلف علماء اليونان وأضطربوا في تحدید وتعريف كنهه. وقد غمض على 
بعضهم حتى عرفوه بأنه مرض وسواسي يشبه الاليخولياءيجلبه المرء الى نفسه بتسليط فكره 
على استحسان بعض الصور والتماثيل. وقال بعض الفلاسفة: (العشق طمع يتولد في القلب 
ويتسحرك وينمو ثم gt‏ ويجتسع اليه مواد من الخحرص» وكلما قوی أزداد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج والتمادي في الطمع والحرص على الطلب» حتى يؤديه إلى الغم والقلق»ويكون 
احتراق الدم عند ذلك ياستحالته الى السوداء وإالعهاب الصغراء وانقلابها اليها. ومن غلبته 
السوداء يحصل له فساد الفكن ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاء ما لا يكون وتمتى ما 
لا سي حتى يؤدي الى الجتون. وححينعد ربما قتل العاشق نفسه أو ربما مات غماً. وربما نظر الى 
معشوقه فرحا أو شهق شهقة God‏ روحه أو نفس الصعداء ففاضت نفسه. وتراه اذا ذكر له 
alse op‏ هرب دمه وأستحال لوثه). 

وعرفه ارسطو وإتباعه بأنه اتفاق الاق وتشاكل صفات كل نفس إلى مشاكلها وتجانسها 
في الخلقة القديمة قبل هبوعلها إلى الا-جساد. 


وذهب ابن -حزم إلى أنه استحسان روحائي وامتزاج نفساني بين أجزاء النفوس في rel‏ 
عتصرها الرفيع. وليست علته حسن الصورة الجسديةء وإلا لوجب ألا يحب إلا جميل الصورة 
مع أننا جد كثيرين يؤثرون قببعم الصورة فلا يجدون محيداً لقلوبهم عن حبه كما أن التمجانس 
في أصل الطباع وأثتلاف الارواح هما داعية الحب والعشق. ثم يقول ابن حزم ما خلاصته:فإن 
قال قائل لو كان هذا كذلك (أي امتراج نفساني وأثتلاف روحاني) لكانت wot cy Tl‏ 
والمحبوب مستوية اذا الجرآن مشتركان في الاتصال فالجواب عن ذلك أن نقول هذه لعمري 
معارضة صحيحة ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات. ببعض الشواغل 
الجسمانية والطبائع الارضية: فلو تخلصت من هذه الشواغل لاستوى الحصب tly‏ في 
eo‏ | 

اذنء يمكن القول أن الحب ليس هناء عالصاء وهو القدرة على الارتياط رغم 
الاختلافءوهو أيضاً (التضال) من أجل الاحتفاظ بالحب. إن الحب لا يحدث مرة والى الأبد 
ولكنه ظاهرة متجددق ويمكن أن تذبل ما لم يعمل طرفاها على تعميقها وتجاوز صدماتث الحياة 
وتقبل التعايش مع امكان الاختلاف, لأن نصيب الالتقاء يفرض أن يكون أكبر بكثير من رقعة 
الاعتلاف.إن الحب يمكن أن يذبل ما لم يتمع بالرعاية الكاملة من جانب انحبين. 

ومهما تداحلت كلمة (الحبي) في حياة الانسانءفان دلالتها ترمي الى الجمع بين قلبين» 
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قف یکو نان قبي رجل cal pal‏ أو el‏ وأبنها أو أب وأولاده. .الى غير SUS‏ من العلاقات 
الا لسالية. 
كما أن تلحب أشكال متباينة» فقد يحب الانسان نفسه فيقال له في في علم النفس 
زر جسي) أو يحب أذى یره فيال das‏ سأد if‏ أو يحب oi‏ يعل به الغير فيقال جنا ماسو شي . 
ii‏ لحي وإذلاات YA,‏ متتبايئة AS glace‏ 
» الحب يجعل المرأة أكثر جرأة و الرجل أكثر جيناً 
مارك توين : 
« الحب الأول عتد الرجل لا يزول لأن المبادئ لا تزول.. والحب الاول عند المرأة يختفي 
يتلهور أله لتخم الثاني لأنه مسألة Satins‏ 
بتفر 
» إن الحب هو الذي يسعل عجلة الزمن تدور 


| بأیرون 
» من زواج بلا حب يولك حب بلا زواج 


دوهماس 
» عذاب أن ب وعذاب أكبر ألا تحب ولكن أعظم عذاب هو أن تحب يلا أمل! 


ial 
ots ¥i پو الي كالعسل اللسموع يذ تعر فا أثاره إلا يعد فوات‎ 
poke کاتب‎ 
تتعثر ولكنها لا توق‎ ati * 
والصدق يخبو ولكنه لا ينطغئ‎ 
تهر نیا ولكته يعو د‎ mented g 
أحن المكماء‎ 


س Val‏ به 


ء إن حب aly ahd}‏ كتير ألدى الانسان اذا ما أنهارت عليه المصائب 


yl 
حياة الرجل.. ولكنه تاريخ المرأة برمته‎ J dele dl » 
مدام بو‎ 
جزء من حياة الرجلءو لكنه بالتسية للمرأة يعتبر حياتها.. كلها!‎ Cull ole 
بایرون‎ 
lis ء لا يكن حيلف كلفاً ولا بغضلك‎ 
وحدهما يعيشان طويلا‎ Catt! Ott, الالم الخفيف‎ » 
a وأيلد‎ 
الكذب في لحب مغفور! دائمأ ومحيوب داثما‎ He الكذب في السياأسة‎ » 
جاردنر‎ 
حب المرأة لنفسها كاليحر لا يحد‎ « 
ويئيس‎ 
أب الحقيقي هر ثمرة ألخحياة التاأضجة‎ « 
لامارتين‎ 
ما أحقر لحب الذي ممكن حسابه‎ » 
شكسبير‎ 
he نسى ولا تفوتتي قعل‎ Y قبل التوع.. الي‎ tt ل تشسی تلاوة لو أت‎ 
شيلي‎ 


« إذا أحبينأ قنمنئا خعدمائيل واذا كنا مسحبويين أصبحنا لا غنى عنأ 


روبرت لويس ستيفدسون 
س we VY‏ 


۾ شعلقنا تحب فاي هو محور BLA‏ وعدفها 


| دزرايلي 
٠‏ يريد الرجل أن يكون (أول حب) لنمرأة وتريد الرأة أن تكون (أخر حب) للرجل 
اوسكار وايلد 
« أجمل ما في الياة أن تعرف وتعمل وتسمع وتنظر وتحب 
مارك مارو 
+ مهما يكن غباء المرأة فهي تفهم الحب ومهما يكن ذكاء الرجل فهو لا يفهم الا نصف 
الب 


مدام في 


» أحبك لا أنت عليه ولكني أحبك أكثر لما سوف تصبحين عليه. أحبك كما أنت» 
ولكني أحبك أكثر ثلك العلياء وادعو الله أن تكون مطامحك اسمى ما تقفين به الان 


ans‏ ساند برج 
ه لك أن تشلك في وفاء من يحبك» ولكن ليس لك أن تشك في ألحب نفسه 
ريكاردو 
فرانكلين 
Going Wank wal »‏ هذه ألدانيأ لأني عشت 4 Acoma‏ 
pets‏ 
» بداءة العرقة قلي مسحب | 
كارليل 


۾ اة إل على كثرة ترديدها لا يبلي الرمان حدتهاء ولا تنشقص الايام tlt‏ فهي تتردد 
في زقزقة العصفون وحفيف الاجنحةء وأنين الاوتار» وخفقان القلوب» بل هي همس الروح الى 
الروس» ومفاجأة النفس إلى c nicl‏ ولو جرد العالم منها لأصبح الكون فراغاء والحياة مملة 
J pat!‏ 
جيب ¥ 2 4 aw‏ 


» طأطئع راسك للحب ولكن -حذار أن تطاطيء له قلبك 


غوته 
CIP *‏ بأ بني - - زوج Bi aly‏ عاقلةءفأنت isl, oo whan‏ كانت غير عاقلةء Jd‏ تسر ت 
فيلسوفاً وهذه نعمة لكل رجل 
سقراط 
پچ سجس المرأة كالقهوة.. }13 أكثرنت Al‏ متعلك من التوم 
أمرسون 


» الشباب يتمتون: إلحب فالمال» قالصحة.. ولكن سيجيء يوم ate‏ فيه: 
الصحة ذالمال» tls‏ 


بول جيرالدي 
۾ ا لحي مبدأ كل شيء وسبب كل شيء وغاية كل شيء 


pt SF 
الحب أقدس الحقوق» والحلقة الذهبية التي تريطنا بالواجب‎ » 


بترارك 
ظ اناتول فرانس 
AL «‏ أن تكره الحب ولكنك لا تستطيع أن تنكره 
بواسوويه 


» تحير لئا أن لحب وتخفق من إلا تحب 


ملتون 
» أسأبياة زهرة عسلها إلجب 


فيكتور هيغو 


Vet om‏ سس 


الزواج 


لا ملك احصائية للنساء في العالم ممن تزوجن أو لم يسعفهن الحظ فلم يتروجواء بيد أننا 
نستطيح القول أن الروأج تطور كثير! في Jan)‏ الجتمعات» وأصبحت النسوة في يعضى البلدان 
تملكن حق اختيار الروج أو الطلاق منه» كما لم تعد مهمة المرأة محصورة في التناسل» بل أو 
الولادة نقسها صارت تعتبر كعمل منتج لأن الدولة أو رب العمل» في كثير من الاحوال» 
يقومان بدفع الأجور عن مدة الراحة التي يقتضيها الحمل. وفي بعض البلدان اعتبر الزواج 
هذا اليوم صفة خدمة تفرضها الدولة علىالطرفين» وتبعاً لما ستكون عليه البنية العامة للممجعمم 
في المستقبل» سينتصر الاتجاه الاول أو الثاني؛ لكن وصاية الد كور» على كل حال»في طريق 
الزوال. إلا أن المرحلة الحالية» من وجهة النظر النسائية؛ مرحلة انتقال. فنسم عن التساء فقط 
بسأهم في eg lai‏ وهلا prove‏ نفسسه يعود. إلى مجتمم مزالت سائدة فيه eda‏ وقيم ALA‏ 
والزواج الحديث لا يمكن فهمه إلا على ضوء الماضي المتصل بالحاضر. 


كانت المرأة مندمجة بالاسرة الواقعة تحت سيطرة الأباء والاخموةء GUY‏ كانت تقدم 
للزوأج من بعض الذكور الى بعض الذكور» فقديماً كانت العشيرة الابوية تتصرف بها كما 
تتصرفف بالأشياء. على أن وضع المرأة لم يتعدل تعديلاً -جزرياً لا أكتسب الزواجء» خلال 
تطوره» شكلا تساقدياً. ويقي الزواج مورد رزقها والبرر الاجتماعي الوحيد لوجودها. وهو 
مفروض عليها لسبيين: أولاً أن تنجب الاطفال للجماعة) وثائياً أن تكون مهمتها أيضاً ارضاء 
حاجات الذكر الجنسية والعناية بمنزله. وأن العبء المفروض عليها من ال#تمع يعتبر كخدمة 
مقدمة للرواج لذلك يتعهد باعالة الزوجة. هكذا كان الزواج بالنسبة إلى الطرفين عيعأ ومنفعة 
إلا أن الوضعين لم يكونا متوازيين متكافين. فالرواج بالنسبة الى الفعيات» كأن الوسيلة الوحيدة 
للإندماج بالجماعة فليس بغريب اذا كانت الامهات دائماً حريصات على تزويج بناتهن. 


we (+0 wn 


يبحث الرجال في الزواج عن تأكيد وجودهم وليس عن حق الوجودء أنه بالسبة اليهم 
عبء يأغذوته على عاتقهم amet‏ اتعتيارهم» فيمكنهم ob oat‏ يتساءلوا عن مزاياه ومساوئه 
لأنه ليس سوى شكل من أشكال Vy cat‏ يعتبر المصير المقرر الخدم بل يامكانهم أن يفضلوا 

أما حين تنزوج امرأة فتأحذ بعض الضمانات القانونية» بيد أنها تصبم تابعة لزوجها. فهو 
ust psy‏ طيقته ووسطه و مسبم (تصغم المكمل» 9 لتبساء الى یٹ يدعوة عملة. 

وجما أن الزوج يكون هو المنتيج فهو الذي يجاوز مصلحة الاسرة الى مصلحة المجتمع. أما 
cats‏ سواء في العالم الجديذ أو القديمء تجيب اذاما سفلت عن مشاريع المستقبل بقولها (أريد 
الزواج)ء في ححين أن ما من شاب يعتير الزواج هدفاً اساسياً له» بل السجاح الاقتصادي الذي 
AS aS‏ 

إن شروط الحياة الحديئة تجعل اعباء الزواج ثقيلة على الشاب» لهذا تناقصت الفائدة منه 
وعياصة أن الشاب صار ياستطاعته أن يؤمن الناحية الزوجية خبارج نطاق الزواج.صحيم أن 
الرواج يسهل بعض نواحي حياة الرجلى إلا أن اقبال الشباب على الزواج وبالتالي عروضهم 
تيقى پو ao‏ عام اقل من رو ی النساء, | 

والمرشنحة البائسة تعلم جيدا أن حظها في الزواج يتناقص كلما تقدم بها السنء فالخنطاب 
ليسوا كثيرين» وحريتها لا تفوق كثيراً حرية البدوية التي تيادل ببعض رؤوس الماشية. 

والشباب i sh glo,‏ داگ المخلص من المصيدة وإنتقاع القعاة Lg Slows‏ في أغلب 
الاحيان» واذا كان الزوج مباسباً تقريباً فانها تقبله دون حب ولو كان هناك تحفظات. ` 

AAS ots‏ الرواج لراياه» فانها في نفس الوقت تمخشاه لأنه يتطلب منهاتضحيات 
ene‏ وحاصة الانقطاع الفجائي عن الماضي. حتى ان كثيرامن الفتيات يشعرن بالقلق من 
فكرة مغادرة بيت والدهن. وفي هذه المرحلة تنشأ كثيراً من الازمات العصبية.. | 

إن قصة الزواج تطول وينبغي لها فصولا مطولة» بيد اننا في هذا الكتاب هدقنا أن تحلل 
نفسائياً كل فصل من فصول الكتاب با يتضمنه. وفي الاقوال المأثورة التي تلحق هذا التحليل 


فقاعات من الافكار التي تهم الزواج سلباً وايجاباً نطق بها الكتاب والحكماءء تعطي المزيد من 
س ا *٭ إ بب 


التجارب الخنفية التي مر بها هؤلاء ومدى تأثير ذلك على مواقفهم من الزواج. 

الحوافز استنادا الى ما ورثه من تكوين. إلا أن الاستجابات تتأثر شيثاً فشيعاً بالواقع وتتمحور 
الذات الواعية العاقلة أو (الأنم. وهكذا تصبم الذات محاطة بمجموعة كييرة من الحاجات 
والمنطلبات النفسية والحياتية. والطريقة التي تتصرف فيها الذات تجاه مسختلش الاحتياجات 
ومختلف المصاعب والقرارات هي التي تقرر الشخصية التي سيظهر بها ذلك الشخص. 

إن اطوار الطفولة الاولى هي أكثر تأثيرا في شخصية الانسان من ادوار البلوغ وما بعده 
لأن مرونة وحساسية الذات تكون أشد في أولى سني -حياة OL‏ ولا يعني ذلك أن الذات 
تتوقف عن التجرية والتأثر بعد البلوغ. 

بيد أن لكل كائن حي حاجات يجب اشباعهاء والحاجة تولد التوتر vl GAS sce‏ 
ومن التوتر يحاول الكائن أشباع الحاجة لازالة ألم وعذاب التوترء وهذه الحاجات هي: 

ل الحاجات إلحياتية (نيلوجية): وهي مو -جودة في chee OLY!‏ ولادته. Lg tacit ee‏ 
اللمس والشم والسمع والرؤيةء والحاجات AS AI‏ كضرورة الحركة والتوتر cole Vy‏ 
اجات الالقعاية كضرورة سي الاخطار eyyi,‏ والاجذابي إلى ak AL sist!‏ ولكل 

۲ الحاجات النفسية: في الوقت الذي يحاول إلانسان اشباع حاجاته الحياتية للعوصل الى 
الاستقرار أو التوازن الباطني؛ فانه يحتاج أيضاً الى التوصل لتوازن نفسانيء وهنا يبرز الأنا في 
هذا المضمار اذ أنه يوازن بين عدة حاجات نفسية منها: 

1 الداجات الاجماعية: من توطيد علاقات مع الأخرين ومن شعور بالانتماء والحب 
والاعجاب والقيول والزمالة وإلثقة والكرامة. 

ب الحاجات الذاتية» وهي التي تنشأ عن رغبة الأنا في أشباع أمكاناته من قوة وسيادة 
واستقلال وانجاز 

ج- دوافع الامن» وجوهرها رغبة الانسان في التأكيد على استمرار وتدقق حاجاته ولذاته 
وحسن علاقته مع غيرة؛ أي الشعور بالأطمئنان وإلامن. 


e ¥ ع‎ 


م . الحاجات الجنسية: وهي رغبات حياتية ونفسية في وقت واحدء لأن النشاط الجنسي 
عند الانسان ليس مجرد غريزة واشباع جسمي بل هو أشباع الحجاجات نقسية تقلل من التوتر 
الذاتي والاجتماعيء وتتدخل عوامل الثقافة والتةاليدوالدين والنطور الاجتماعي في التحكم 
بهذ! النشاط الجنسي ونوعيته واتحراقاته. 

وعلى الرغم من أن الحاجات التي ذكرتاها موجودة في كل إلناس» فان كل شخص 
يختلف عن غيره في كيفية اشباعها أو ضبطهاء وما يتعلمه الانسان من تجارب يقرر درجة 
الصراع والتوتر والخرمان والعقدة, والتكيف والسلوك. وحين تدحرك الرغبة أو الحاجة الى شيء 
يصحبها اتقعال عاطفي قد يكون سارأ في حالة اشباعها أو مؤلاً في حالة الحرمان منها. وبمرور 
Lad gil‏ تصيح العاطفة تلك مصدراً نفسياً لدافع جذديك يؤثر في سلوك الشمخص. وأبسط مثال 
على ذلك ما مجده في كثير من الامراض العصابية من عنصر القلق. فالقلق انغعال يستمر غي 
hol wi‏ ويصييح قوة دأفعة نحو اجاهات Rite‏ ار . 

أن الفقرات الثلاث واردة لكل انسانء بيد أن الفقرتين الاخيرتين هما اللتأن يتيحهما 
الرواج من تلبية للحاجات النفسية والجنسية. وإذ تعذر أشباع كل رغباته وأهوائه» فالواقع 
والجتمع يغفرضان قيوداً ومعابير تغير وتحور حاجات الانسان وتضطره الى الشعور بالضغط عليه 
وهذا هو chlo‏ فالأحباط ينجم عن تصادم واحتكاك قوتين أو أكثر من الدوافع التي 
ذکرتاها Mal‏ وهذا التناقض والاحتلاف بين الدوافع يؤدي الى حالة نفسية ندعوها بالصراع. 
وحن نعرف كثيراً من الات الصراع التي نعانيها في حياتنا اليوميق آلا أن أخطر ni‏ 
الصراع الذي يهمدا من احية نشوء الأمراض العقلية هو الصراع الذدي اد لي مستويات هأ 
تحت الشعور واللاشعور. والتهديد (أي الا-حباط) يكون على شكلين رئيسيين: 1 شخصي به . 
محيطي. فالشخصي ينتج عن عدم الكفاءة أو قلة الذكاء أو المرض at‏ کالعاهات 
والنواقص الولادية. أما المحيطي ead‏ عن عقبات في البيقة والاسرة كسوء معاملة الوالدين أو 
فقدانهم. والفقر» والحوادث» والصدمات الشديدة. 


ويمكن أن نقول في Ot AW‏ للزواج gral aye‏ رئيسية ية تتعجلى فى الصراع: 

١‏ . الصراع ذو الا ناهين المتقاريينء وهو ها يحددث Cpr dens OLE de Lee‏ هدفين: 
كل واحد lagen‏ يمكن أن يدخل السعادة الى قلبه ولكنه يحتار في امحتيار واحد منهما. 

الصراع ذو الاتجاهين المتتافرين وهو ما يحدث عندما Lal andi OLY dng‏ من هدفين 
ولا يعر ليا ul‏ منهما الأحون. 


س ارہ س 


¥ . السراع ذو الاجاهين السيء والمسار وهو مايحدث عتدما يجد الانسان نقسه ين 
أحتمالين: احدهما لذيذ وجذاب والآخر عؤلم منفر, 


والآن لتقلب الصفحة ونقرأ ما قاله رواد الاقوال المأثورة في الزواج 
» يتروج الرجل المرأة لأنهما لا يعرفان ماذا يفعلان بنفسيهما 

انطون تشيخوف 
« الرفاف هو الجدازة التي تشم فيها رائحة الزهور بنفسك 

برناردشو 
teen gy #‏ الزفافب وموسيشى أرب متشابهتان.. فكلعاهما iS whl pe‏ 

مارك توين 
»* هن الدادر أن تطنب af At‏ النتصييحة من ol‏ قبل أن تشتري تومب زفافها 

asl | 

» ما أشذ جهل الرجل الذي يطلع زوجته على كل ما يعرف 


ter? 
زواجاك من غبية هادئة أفضل من زواجلك من ذكية مشأ كسة‎ » 


قول قدم 
٠‏ اذا كان لك زوجة حسداء فاتنة يجب أن يكون لك أكثر من عيدين أيضاً 
سكوت 
« حاول أن تطري زوجتك وتمتدحها حتى لو راعها ذلك وأععافها 
صاندي 
* المرأة العاقلة تحكم زوجها بطاعته ولا ترد عليه في جدل عندما تهداأً ثورة غضبه 
برب 
» الذي يغازل زوجعه قبل ألرواج ديبلوماسي.. وبعد الزواج فدائي 
اليس منصور 
ةذ !أ س 


» أول يوم يكذب فيه العروسان هو يوم الزفاف.. هو بيتسم وهي تيكي 


ye 
صورة خحبيثة اهداها فلام لأبنه ليلة الزفاف» ثور يجر الحراث‎ « 
حمل المكماء‎ 
لا يريد كل هذا العدد من الشامستين‎ ay لقد تزوج دول ز فاي کبیر؛‎ « 
قبل الرفاف فكر قليلاً.. فسيكون هذا هو آخخر قرار تتمخذه بمفردك في كل ححياتك بعد‎ » 
ذلك!‎ 
ديرى‎ : 


» المرأة لا تسى يوم زفاقهاء أما الرجل فينساه.. والسبيب هو أن الصياد يذكر دائماً اليوم 
الذي وقعت في شيكته سمكة كبيرةء أما السمكة فلا تذكر شيعاً! 
شافر 
gest ¥‏ سیا Ligon‏ یل الرواج واغمضهسأ پو 
» اذا كتت ذأهباً الى الحرب فصل مرة واحدة.,. وأذا كنت ذاهبا الى الصيد قصل مرتين.. 
Uf‏ اذا كانت held‏ للزواج فصل ثلاث مرات 
| مثل روسي 
» سأل أحد تلاميذ سقراط استاذه: هلل أتروج أم أبقى عازيا؟ 
فأجابه سقراط أيهما coed‏ ثدمت عليه 
»* الزواج السعيد ليس وليد الظروف» بل هو كالبناء المشيدء لا يد له من إساس قوي متين 
اوليفر بترفيلد 
» الزوج المثالي هو الذي يعامل زوجته كما لو كانت سيارة جديدة 
ذأن بينيت 


ااه 3ل به 


» يصل الرجل الى منتصف العمر نحين تظن الفتاة التي يغمز لها بعينيه أن بها مرضاً 


فرانكلين جونز 
ه حيث يوجد زواج من غير حب سوف يوجد حب من غير زواج 
فراتكلين 
ه سلسلة الزوجية ثقيلة حتى أنها تحتاج ألى ctl‏ حملها وفي بعض الاحيان تحتاج الى ثلاثة 
| دیاس 
» الزوجة الفاضلة وسام على صدر زوجها 
۱ العوراة 
» البيت السعيد يسعلرَم زوجاً أضم وزوجة عمياء 
الفونس دراجون 
+ عنما يكون iss‏ اجا ل bs‏ على الارض يمكن أن iS Ast,‏ 
هيلين دوغلاس 


ء اذا شعت استمطار اللعئة على أمةء لصليت كي يحكمها أولفك الذي يدّعون أن الوطنية 
الصادقة مقصورة عليهم 


ا الزواج مر 8 Entel‏ وهرتين سکف ۽ وفي Al‏ & الخالقة سحتو ل 
fea‏ هولندي 
al al *‏ بايا زوج.. Ay Aldo‏ سیا ج 
| مثل صيني 
تلثر 
حكم يابانية 


- Vii. 


« من كانت له زوجة وأولاد فقد أعطى الرهائن للأقدار لأنهم عقبة في طريق كل عمل 


ost 
أن الروجة هي الصديق الذي تمنحه الآلهة للرجل‎ « 
من قصيدة هندية‎ 


» أذا كنت قد شعرت في هذه أأحياة بشيء من السعادة ففي الاوقات التي قضيتها في بيتي 
همع زوجي وأولادي 
قاسم أمين 
» لا يمكن للرجل أن يحيا حياة فاضلة ما لم تكن بقربه زوجة 


ال 


مسار 


المتشائم والمتفائل 


تعمل الاسباب النفسية بعدة طرق» وقلما يحدث أضطراب نتيجة عامل نقسي وأحف. 
وتأريخ tL»‏ کل pew‏ ملي ء باو ادث والتجارب التفسية التي تكون تاه , 
وبناءالشخصية بدوره يقرر درجة ونوعية المرض النفسي حتى وإن كانت العوامل الحياتية 
والثشافية متشابهة. ومحور حياة الانسان هو علاقته الشخصية منذ ولادته وحتى الشيشوخحة. 
ففي دور الرضاعة واوائل الطفولة» 4d‏ عوامل الرضاعة والامومة والحنان أو العمرد أو التفور أو 
الميل الشديدء ثم تتدخل عوامل انسسجام أو تتافر الاب والام. 

وفي مراحل الطقولة التالية تتدخل عوامل المدرسة ونوعية المدرسين والتكيف الاجتماعي 
والاخلاقي وعلاقة الطفل بزملائه الاخرين» وكذلك أنواع الامراض الجسمية التي يتعرض لها. 

وفي دور الشباب» تظهر عوامل النضج الجنسي والتقلبات العاطفية والميول الجدسية المتطفة 
idles‏ المراهق بالاسرة والسلطة ei‏ وفي أولى مراحل الشباب تبرز عوامل أخرى 
كالدراسة الجامعية» فالخطوبة» والزواس» فالأبوة أو (الأمومة) واحتمالات الطلاق أو الافتراق ثم 
مشاكل المهنة وكسب العيش» والامال القربية والبعيدة والطموحات.. واخياة الغعلية. 

دفي شور الكهوئةء تظهر عوامل التو قف م gor! al‏ في التشاط CoA hs gael‏ الببت 
والاسرة والانحرافات في المستقبل القريب أو اليعيد ثم بدء سن اليأس واضطراباته. 

وقي مرحلة الشيخوحةء تيدأ عوأمل أحرى في التأثير على الانساتن كالانحطاط في القابلية 
الجسمية والاضطرار إلى الاععماد على Labs pall‏ أو جسمياً أو أجتماعيء كذلك تبرز عوامل 
الو حدة والكابة والعزلة والشعور بالتفاهة, 

وفي المراحل الثلاث الاخيرة تبرز سمة الشخص المتشائم والمتفائل 

إن حياة الانسان . طالت أم قصرت . تتليخص في كلمات ثلاث: الماضيء والحاضرء 


ب أ هس 


والمستقبل. وما هذه الادوار البلاثة إلا حلقات متماسكة الاطراف في سلسلة احياةء فالاتسان 
بالضرورة سني حاضره على انقاض ideale‏ وينظر الى مستقبله في ضوء «حاضرة» وهو في كل 
هلأ مشيك. بطبیعته المورونة وتجاربه المكتسيةع ومقدار هته 3 لتسيياه cir‏ الثقافة والعمل» وشت 
التي يخالطها وبيته الذي نشأ فيهووفوق هذا كله مزاجه ونفسيته اللذين هما نتيجة مباشرة 


تتفاعل كل هله العوامل. 


والحقيقة التي لامراء فيها أن للتشاوع فلسفة خاصة لا يدركها إلا القليلوت. وقد جرى 
الئاس على تشويه هذه الفلسفة واظهارها بمظهر التذمر والتأفف من كل شيء. فالتشاوم هو 
فلسفة ألقيقة لأنه يؤكد لنا بأسلوب لا يقبل الشك إن الحياة شر لا بد منه وإن الانسان يولد 
بالألام ويموت بالآلام. واذا تخلل -حياته شيء من المسرات فعلى سييل الاتفاق فقط. وفي 
الحقيقة إن الانسان يقضي عمره وهو يبني قصوراً في الهواءء فإذا دنا أجله أنهار ما بناه وادرك 
ان مجموع المسرات التي تمتع بها لا تزيد عن الصفر. اما المتشائم فلا يشعر بالخيية لأنه لا يرجو 
أن يفوز بالسعادة بل هو لا يؤمن بها والطوارئ المحزنةلا تؤثر فيه لأنه أبداً يتوقع -حدوثها فلا 
تأخذه على حين غرةء وأذاكان له شيء من الامل فهو ضمن الحدود المعقولة التي تتفق 
والحقيقة. ويعبارة أخرى » أنه يعرف المثل الذي يقول (لا وردة بلا شوكة) ويعرف أن هذ! المثل 
لا ينطيق على عالم النبات فقط يل يتناول نظام الاجصماع بسحذافيره. فهو يدرك قيمة الجمال 
ولكنه لا يتجاهل عا يمازجه من المشوهات. ويعرف اللذة ولكته لا يعمى عمأ يخاجها من آلام. 


uf‏ المتفائل فلا يسعى وراء تحقيق أماله وأحلامه: وان تكن تلك الامال والاحلام أقرب 
الىالاوهام متها ألى الحقائق. ويكلمة أخرى أن التفائل لا عير بين الحقيقة والخيال. فحياته 
آقرب الي الخيال» وعذا ما يجعل تحقيق غاياته أصعب وأبعد. ولذلك تراه يطلب السعادة ولكنه 
لا يسللك اليها إلا طريق الشقاء. Lal‏ النشائم فيعلم أن مشكلات الحياة لا يکن حلها بازدراء أو 
ياحعقار شأنها. والانسات الذي يتوقع الصعاب تهرن عليه الصعاب. وأما الذي لا يتوقع إلا 
السهل فان ظهور الصعاب في طريقه يفت في عضده ويلقيه بين أحضاتن الفشل. والسلاح 
الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقاوم به الشدائد هو أن ينتظر وقوعهالا أن يتجاهلها. والقائد 
الذي يخرج للقتال اذا لم يحسب للمفاجآت والصدمات حساباً لا كن أن تنجم حططه. 


ون tent le‏ المشاقضات أن المتفائلين أشد lS‏ ونحيباً oe‏ لمتشا تكمين» وتعليل ذلك أنهم Y‏ 
يقضوت ايامهم dally caller‏ واذا خابت امانيهم وتلاشت احلامهم اتقلبوا ألى العويل 


د خ أ س 


وعلى هذا ترى من الناس من ينظر الى مستقبله نظرة الثقة والاطمتنانت فهو المتغائل 
المستبشر الذي يعيش في نور الأمل أو يرقب الشمس وراء الغمام؛ ومنهم من تمگس الياة على 
نفسيته طلا قاتماً فلا ينق فيها بأحد ولا يرى شيعا غير الس فهر المنشائم المتقبض الذي يعيش 
في ظلام اليأس. ومنهم من هو بين بين» يتخذ لنفسه م ركرأوسطاً لا ترف فيه ولا مغالاة. تدفعه 
LS AAT‏ تشاء قتارة برجو الخير فينشرح» وتارة يرقب الشر فيغتم. 


وليس لي أن أقول مع القائلين. بأن التفاؤل هو ان يطمعن الانسان الى الخير في -حاضره 
ويؤمله في مستقبلهء وان التشاؤم ‏ علىالنقيض.. هو أن يعتقد الانسان بسيادة الشر pide‏ 
فيتوقعه. فتلك في الواقع نظرة ضيقة؛ لو أقتصر الامر فيها على المستقبل لهان. وإماالذي 
بروعني أن ud‏ نظرة الخير متسلطة على شخصية المتفائل» تنحكم في سلوكه ونزعاته» وتسيطر 
على امورء وتصرقاته وتبدو في 53 > iS‏ ہل في كل كلمة وأشارة من حر کاټه وأشاراته. 


عنوان هذا الفصل هو المتشائم والمتفائل وهو عنوان عريض يتضمن الكثير من الامور التني 
تدحل في خائة علم التفس سلباً أو ايجايأء فاذا كان للسعادة نصيب من الاقوال المأثورة» 
فللتعاسة كذلك» لأنها تصف السعادة معكوسة وقد لمس الانسان ارتياحاً في نفسه ياستماعه 
الى أحاديث pola of‏ ووجد في قراءته الک عنها مأ يلبي coke Te‏ فاز داد شخفاً 
بالسعادق» وحلماً بهأء وتطلعاً إليهاء Lge iy gs‏ في كل ما کله ومشاريهع ومللايسه catty‏ 
وبيته alaly cating‏ وإصدقائهء وأمواله ومجموعاته» ورحلاته ومغامراته» وأعماله وسهراته.. 
«full‏ ولكنه كان يصاب بخيبة الاملع ویتخیل نفسه في كل مرة كأنه أمام سير انب تماد عع 
فيتساءل يبراءة: هل ضللت الطريق؟ وثراه يسأل نفسه: وهل عن سبيل للوصول الى السعادة 
التي أنشدها؟ ثم لا يليث أن ينضم الى المتفائلين أو المتشائمين. فالمتشائمون هم الذين يظهروت ‏ 
وكأنهم يحملون في أعماقهم بؤس العالمء ويشعرون ينتائج خطيئة آدام والجنس البشري كلما 
تحدثوا عن العصور المظلمة والأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الانساني فتناقلت الاجيال 
أخخيارهم وتحدث عنها المؤرخون كأشتعال البراكين» وحدوث الزلازل وظهور الطوفان» ونزول 
الصواعق» واندلا ع rer‏ وأتعشار الجماعات» وتفشي الاامراض» Boley aul bi clit,‏ 
الظلمء وارتكاب العذاب» وفرضص الاضطهاد.. gall‏ عم دقع المتشائمين الى القول أن eset oy‏ 
أن نطلب السعادة في هذا الوجود؛ ومن السخرية أن نعتقد بحيأة سعيدة أو غد أفضل» ومن 
العبث أن نؤمن بحقيقة وجود السعادة.. واخذ المتشائمون يتساءلون: هل ولد الانسان كي 
يتألم؟ وهل وجد كي تتقاذفه المصائب والتوائب.و يتلاعب به البؤس والفقرء ويلهو به الزن 
ally‏ ويفتك به المرض والحربءويقضي عليه البؤس والعذاب؟ ولماذا لا يكون السرور من 
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ae‏ الوح الانساني؟ ولماذا cap Y‏ السعادة She‏ ووجوده.. Tel‏ وقد تأثر بعض .. الکتاب 
والحكماء بهذه الروح التشاؤمية التي طبعت أقوالهم المأثورة بطابعها. 


السعادة هي الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه» فمن السخف أن يخشى المرء الشييخوخة التي 
ليس الوصول اليها أكيدأءأو يشكو من ألم بسيط اعتراه في الوقت 7 لا يشعر فيه بالسعادة 
الحقيقية التي يعيش في فردوسها ويقيم في نعيمها. فيجب أن لا نترك للتذمر والضجرء والسأم 
filly‏ سبيلاً الى نفوسناء فليست كأس الحياة مترعة بالشقاء وليست مملؤة بالمرارة» وان في 
Legals‏ لأحداث الخحياة وكقاحنا في مختلف ميادينها ما يحقق لا أن نتعم بالتصر وسعادة 
الحياة. 

والسعادة هي في نظرتنا التفاؤلية الى الحياة» OY‏ التشاءم يحجب عنا جمال السعادة 
ويجردنا من -حلاوة at dl‏ ويجعل المتشائم كالضرير الذي يعيش في الظلام مع أنه في رابعة 
النهار. فالتفاؤل هو فلسفة الحياة السعيدة في -حاضر سعيد ومستقبل مشرق وغد أفضل. 
والسعادة هي في شعورنا بما نتمتع به من صحة وقوة جسمية وعقلية واهتمامنا بكل ما من شأنه 
أن يجعانا أحياء أقوياء نفيض نشاطاً وحيوية» ومرحاً وفرحأء وننعم بنعمة الاحساس والتأمل 
والتفكير. والسعادة هي من من clot‏ ذكرياتنا الجميلة في حياأتنا السعيدة تجديدها واغناثها 
واهمال همومنا ونسيانها كي نتخلب عليها ونتحرر من سيطرتها عليناء وتأثيرها فيناء وتعكيرها 
صفونا. فاذا كانت أعباء الحياة ثقيلة في واقعها فمن الدكمة أن لا تمعل عقولنا تنوء 
بأثقالها. والسعادة هي الحياة الواقعية لأن الافراط في التفكير بمستقيلنا قد يحرمنا لذة التمتع 
يسعادة سعاضرنا. كما أن ترك الماضي القريب أو البعيد يتحكم فينا أو يسيطر علينا قد Sop‏ 

من السعادة في حاضرنا. وأخيراً وليس Galati ot dl‏ هي في أأبياة الطبيعية والبساطة 
للقيو لة والسلوك الاخلاقي لأن التصنع والزيف والخداع اذا حققت لصاحبها (السعادة المزيفة) 
فانها ستعاقبه بالندم وححيبة الامل فور اكتشاف زيفها. والواقع أن الرجل الذكي لا يستطيع أن 
يصل a ie‏ و إلا اذا استرد من يبن أفكاره المهيقة والقابلة للتبديل»: ميوله وذ كرياته 
rats gli‏ 


anaes‏ . ولكن المتشائم لا یری مته غير ظلام. . أما المتفائل فلا يرى غير النجوم!.. 
برونغج 
« يفرح التاس بكل شيء غير مشترك حتى لو كان هذا الشيء مصيبة 
شاتریان 
wm VAN‏ 


» يكون النأس على الغالب أكثر سعادة نما يريدوث 


oy 
السعادة.. هي الراحة :من الألم‎ « 
دريدن‎ 
ELEN لكثرة ما فكرت تفكير الشكاكين اصبحت أشلك في أشياء كثيرة: أخص منها‎ ٠ 
الفرد كابو‎ 
المتفائل يقول أننا نعيش في أحسن العصور أما المتشائم فيشك في هذا‎ » 
كابل‎ 
ججائرة‎ dhe بسمة اتر ولا‎ # 
Bahl سمير‎ 
يحرنك أتك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميلك من حديد‎ Ve 
coy ابراهام‎ 
ينبغي إلا تصنع العالم من كل شيء.. كل ما تمتاج إليه السعادة فحسب‎ » 
ايلوار‎ 


» ذكرى السعادة ليست سعادة في شيء» وذكرى الالم هي استمرار الألم 


بأيرون 
» من يفكر في سعادة الأحر يمكنه أن برجو السعادة لنفسه 


عوررى 
» كلمأ رتفح الانساكن تكاثقت حو له غيوم seo VI‏ وان 

از سور 

Opel 


om JV 


+ أثنا نعيش في pelle‏ غريب اصبح فيه كل شيء ممكداً 
BN yy‏ 
« ما من شيء مستحيل» فقد طرقات إلى جميع الاشياء 


لارشفو کر 
« كلما أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة لجمال المرأة وعقل الرجل 


| قاسم أمين 
« النجاح هو أن تظفر بما تريد أما السعادة فان تريد أن تظفر به 


ملتون 
» لا يستطيع الانسان أن يمتح كل سائل -حاجته» ولكنه يستطيع دائماً أن ينيحه الكلمة 
الطيبة وهذا خمير أنسان 


رولان 
إن سر نجاءح الانسان أو اخفاقه يتوقف على سلوكه النظام فالتظام هو AD} Lil‏ 
العملية 
Saha pet‏ 
» أنني أعيش في ذاتي»ولكنني أصيدحت قطعة من كل ما يحيط بي» حتى أن الجبال العالية 
تبدو بنظري كأنها عاطفة 
بأيرون 
» اليأس هو ضعف النفس عن مجابهة الاحداث والتغلب على الصعاب 


اسمير ية 
ail Of‏ طرق النجاح أت تقف -حيث يراك الناى» وان تتكلم حتى يسمعوك وأن 
تصمت حتی يقدروك 
ملاك أوبرين 
93 قيل لنابليون they‏ ززب بال الالب الشاهقة مُتعلك من التقدم) فقال: يجب أن تزول من 
لار 
رض 


د A‏ س 


» السعادة كالفراشة: إذا لاحقتها ابتعدت عدلك فلا تستطيع الوصول أليهاء اما اذا بقيت في 
مكانك هادئا فانها نحوم حواليك» وربما وقعت في حجرك أو يدك 


| حكيم روماني 
» السعادة الحقة مصدرها العمل الذي يؤدى على وجهه المصحيح 
لن يوتائج 
غوته 


wt»‏ الثقة بالنفس هي أساس أنجاز أي عمل ومفتاح geben‏ وبغير هليه Kati‏ يصبعم الأنسات 
مجرد -جوأد يجري في المؤخرة في سباق الحياة: ولهذا فانه يهزم قبل أن يشرع في العمل 


| بلالك 
٠‏ إن الشك مهما يكن نوعه Wag Y ali‏ بالعمل ١‏ 
جوته 
ه أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر الحدة مفتاح كل شرء والغضب يقيمك مقام 
ذل الاعتذار | 
* ليست الظروف هي التي تخلق الرجال.. إننا الرجال هم الذين يخلقون الظروف 
دزرائيلي 
» الامل كالشمس كلما تقدمنا منها القت بطل متاعبنا حلفا 
: | فولتير 
« في اليسر يظهر الحظ.. وفي العسر نظهر العظمة؟ 
Gk» |‏ 
» الخوف من الشيطان.. شكل من أشكال الشك القاتل 
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ه من اراد اياماً صالخحة.. فليكف لسائه عن الشر وشفتيه أن تتكلما المكر» ليعرض عن الشر 
pinay‏ الخير» ليعللب السلام ويجد أثره 


بطرس الرسول 
» الذي يتتصر على غيره قوري والذي ينعصر على نفسه أقوى 

بيكون 
« الرياع هو ألا كرام الذي تيديه التقائص للقضائل 

لاروشفوكو 


إن شيا حياة زأئفة دائمة يعني أن تشكو im ye LAT‏ متجهولة 
هيغو 
« هتاك وسيلة وأحدة لا تخطى اذا شعت الا يكون لك حساد» وهي أن تكون بدون أي 
أاستحقفاق 


غوته 
به اسك اال ميحمود le us} ot > past tp pede y‏ التشتهي أن تكون gala‏ أو Ani}‏ 
#تشتهي مث فعلهع والمذموم أن ترف عالما أو فاضلا أو غنيأ أو وجيهاً فتشتهي أن تزول Aten Ae‏ 
Fe‏ وبغضاً 
ارسطو طاليس 
ه السعادة طيب لا تستطيع أن تضمخ به غيرك دون أن تنهال منه قطرات عليك 
مارتين 
» عندما نكون احداثاً وبعضنا لا يتجاوز الحداثة ‏ تترع الى الظن أن التصفيق والشهرة 
هما لب النجاسء في حين أنهما غطاؤه الخارجي. أما النجاح اق فهو العمل أو الانجاز الذي 
ادى الى التصفيق والشهرة.والشخص الذي يقدر التصفيق أكثر من النشاط الذي أدى إليه 
يغقل تماما عن الحقيقة 
نب.س فوريس 
سس # a ١‏ 


GF Lee Y=‏ نرى على الدوام عيئاً بعين. ولكن مكتناء أن نحن حاولناء أن رى قلباً بقلب 


سام ليفدسون 
» الهم يضفي على الشيء الصغير ظلا كبيرأ 
عثل أسرجي 


» إنك أن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحاق فوق رأسك» ولكنك تستطيع أن تمنعها من 


أن سد لعش في شعرك 


مثل صيني 
طاغور 
٠‏ السعادة كالشمس كلما تقدمتا منها ألقت يظل متاعينا خلفنا 
صموئيل سميل 
» تتسرب. السعادة هر باب يها تحسب ELT‏ تر كته ghia‏ جا 
JES opr‏ 


» كان فلكي يطيل النظر الى جوم السماى فقالت سمكة أنه أن يستطيع أن يكون أقرب 
إليهأ منا. Lisa y‏ اسا مع من يكثرون من اللحذيث والنقاش عن السعادة 
فولتير 
» السعادة هي هذا الشعور العجيب الذي يستولي عليك عندما تكون كثير الاعمال»يبحيث 
لا تجد فراغاً تشعر فيه بالتعاسة 
٠‏ أعظم لذة أعرفها هي أن أفعل الفعل الطيب of ob iss‏ يظهر صدفة 


شاولز لاع 
» يجب على الرأة التي تسعى للمجد “والشهزة أن تليبس الحداد على السعادة 
عل أع دي ستايل 
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» لقد وجدت أن نصيب الانسان من السعادة يتوقف في الغالب على رغبته الصادقة في 
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